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This paper explores the influence of the Iliad text which composed during 

VIII century B.C on Arabic Literature by focusing on four main points, 

first: how the Arab poets knew the text of the Iliad and how they tried to 

borrow lines from it, especially during Abbasid era, secondly: what is the 

relationship between Iliad and the Arab folk biography, and also the 

relationship between Oral narration and improvisation on both literatures. 

Thirdly: the influence of the Iliad on the Concept of Arabic tournament 

appeared in Antara's character who mixed between love and courage in his 

poems. Finally: the influence of the Iliad on modern Arabic literature, by 

discussing the different evidence that modern poets took from the Iliad 

once by using opening dictions, expressions, myths, characters and so on. 
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  مقدمة: 

تهدف الدراسة إلى تناول " شواهد تأثير الإلياذة في الأدب العربي" ، وذلك بعد أن تناولنا في دراسات سابقة شواهد       

: المحور الأول تأثيرها فى الأدب السرياني ، معتمدين على المنهج التحليلى المقارن ، وتكونت من أربعة محاور، تناول  

يق عرض استشهادات الأدباء العرب المختلفة من ملحمة الإلياذة، التي تفيد  شواهد معرفة العرب بملحمة الإلياذة، عن طر

معرفتهم بهوميروس وملحمته عن طريق محاولات الترجمة، التي تمت على يد حنين ابن اسحاق وغيره من المهتمين  

واكتفوا فقط باقتباس  بالأدب اليوناني . كما نعرض أهم الأسباب التي جعلت العرب لا يترجمون ملحمة الإلياذة كاملة،  

أبيات شعرية منها، بغرض استخدامها بمثابة حكم أو أقوال مأثورة تتضمن صوراً بلاغية فريدة يتدارسونها فيما بينهم.  

فنلقى فيه الضوء على مدى التشابه الشديد بين الإلياذة والسيرة الشعبية العربية ، باعتبار أنهما يشتركان    المحور الثانيأما  

 
  تأثير ملحمة الإلياذة في الأدبين السرياني والعربي  :بعنوان للمؤلف دكتوراة فصل من رسالة  هذه المقالة1
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تفاصيل كثيرة : فالسيرة الشعبية العربية هى المقابل للملحمة عند الأمم الأخرى، ولتأكيد هذا الرأي نورد  في سمات و

المحور بعض تفاصيل متطابقة إلى حد ما بين ملحمة الإلياذة وبعض تفاصيل سيرة بنى هلال وسير عربية أخرى. وفى  

لإيضاح ذلك نورد عدة صفات تمتعت بها شخصية أخيليوس بطل  نناقش تأثير الإلياذة في مفهوم البطولة العربية، و   الثالث

ملحمة الإلياذة، كان قد رواها عنه هوميروس في ثنايا ملحمته، ثم قمنا بمقارنتها بصفات البطل العربي عنترة ابن شداد  

الحديث، وأثرها الظاهر  فنتناول علاقة الإلياذة بالأدب العربي    المحور الرابعالتي حفظتها لنا بعض المصادر العربية.  أما  

للعيان في مؤلفات الأدباء العرب ، وذلك من خلال استعراض جهود الشعراء المحدثين الذين حاولوا تقليد ملحمة الإلياذة، 

ولكن بشكل عربي إسلامي يتناسب مع مفهومهم عن المعارك الحربية، فظهرت   "الإلياذة الإسلامية " للشاعر أحمد  

غزوات النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ كما تتبعنا جهود الشعراء والأدباء المحدثين وكيفية فهمهم  محرم ، التي روى فيها  

لتشبيهات وأساطير هوميروس من خلال قصائدهم  وكتاباتهم، ويأتي على رأسهم "  توفيق الحكيم  ، صلاح عبد الصبور  

    ، بدر شاكر السياب ، وغيرهم".

  

  ب بملحمة الإلياذة:شواهد معرفة العر -المحور الأول :

كانت الترجمة  إحدى البدايات الحقيقية التى عرف بها العرب علوم بلاد اليونان وثقافتها ,إذ ظهرت بداية حركة الترجمة    

هـ) وكانت البداية بطيئة ولم   85من اليونانية إلى العربية في عصر الدولة الأموية على يد خالد بن يزيد بن معاوية عام( 

الدولة العباسية بنقل العلوم الخليفة الثاني ( أبو    إلا في عهد الدولة العباسية ، وكان أول من اهتم من عواهلتقو وتزدهر  

  ) 1(م ). 775 –م  754جعفر المنصور ) الذي حكم إحدى وعشرين سنة( 

  

والحقيقة أن العرب شعروا بعد الفتح الإسلامي الكبير لدول المشرق والمغرب بحاجتهم الماسة إلى اقتباس العلوم والآداب  

والتعرف على فكر الأمم السابقة وحضاراتها ليستفيدوا منهم . ولما كانت الحضارة اليونانية هي الأكثر تأثيراً وانتشاراً 

ب على ترجمة ونقل كل ما برع فيه اليونانيون في مختلف العلوم ، وهو ما عاد على في كل الأمم السابقة فقد حرص العر

العرب بالنفع في حياتهم اليومية بعد معرفتهم كيفية حساب مواقيت الصلاة وبداية الأشهر القمرية للصوم والحج . هذا 

ك فقد كان لعلماء العرب الفضل الأكبر  وعلى ذل   )2(بالإضافة إلى اهتمامهم بنقل كتب الطب لعلاج الأمراض المختلفة.  

في حفظ التراث اليوناني من الضياع والنسيان ، ذلك أن أغلب النصوص اليونانية كانت قد فقدت، ولم يبق لإلقاء الضوء 

  عليها سوى الترجمة العربية لها . ونذكر في هذا الإطار ما ذكره المسعودى عن الخليفة المنصور، حيث قال: 

  

 
 7)،ص  1993عامر النجار ، حركة الترجمة وأهم أعلامها في العصر العباسيى ،دار المعارف ،القاهرة ( )1(
 .  8، ص  نفسه عامر النجار ، المرجع )2(
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فة قرب المنجمين، وعمل بأحكام النجوم، وكان معه نوبخت المجوسي وأسلم على يديه ، وهو أبو هؤلاء " كان أول خلي

النوبختية، وإبراهيم الفزازى المنجم، وعلى بن عيسى الاسطرلابى المنجم ؛ وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات  

هند ، وترجمت له كتب أرسطو طاليس من المنطقيات    العجمية إلى العربية ، ومنها كتاب كليلة ودمنة، وكتاب السند 

  وغيرها ، وترجم له كتاب المجسطى لبطليموس، وكتاب الأرثماطيقى وكتاب إقليدس " .

  

  148ورغم ذلك فلم يذكر المسعودى عناية المنصور بترجمة الكتب الطبية إلى العربية ، ومعروف أنه استدعى سنة   

شوع "، كبير الأطباء في بيمارستان جند يسابور، ورئيس مدرسته ، ليكون بجانبه،  للهجرة "جورجيس بن جبريل بن بختي

كما كان للبرامكة فضل كبير في تطوير حركة ترجمة الأدب   )3(وقد نقل بن بختيشوع كتباً كثيرة من اليونانية إلى العربية.  

الأعمال الأدبية الشهيرة مثل كتاب "كليلة    من اليونانية والآداب الفارسية إلى العربية، ونخص بالذكر محاولات ترجمة

ودمنة"،  الذي نقله ( أبان بن عبد الحميد ) إلى الشعر، وأهداه إلى جعفر بن يحي البرمكي، ويقال إنه نظمه في أحد عشر 

كتابه"عيون   في   ( أصيبعة  أبى  ابن   ) أن  حتى   ، هوميروس  أشعار  ترجمة  محاولات  إلى  بالإضافة  هذا   ، بيت  ألف 

"،وفي إطار تعليقه على حنين ابن إسحاق ومجهوداته حيث قال:" ومن كتبه كتاب في مسائل من عويص شعر الأنباء

  )4(هوميروس في عشرة  أجزاء"  .

  

وهو ما يشير إلى اطلاع العرب على عيون التراث الإغريقي وغيره من الآداب الأخرى ، في حين أن هذا الاقتطاف   

ة هوميروس المعروفة باسم"الإلياذة"  قد نقلت إلى العربية. ولكن لا يوجد بين أيدينا  يشير في الوقت ذاته إلى أن ملحم

الأن ما يؤكد ترجمتها كاملة، ونستشهد على ذلك بما ذكره ( ابن خلدون ) في مقدمة كتبه:  " إن الشعر لا يختص باللسان 

في الفرس شعراء وفى اليونان كذلك ، ذكر العربي، بل هو موجود في كل لغة، سواء كانت عربية أو أعجمية. وقد كان  

  ) 5( منهم أرسطو في كتاب المنطق هوميروس الشاعر وأثنى عليه ". 

 

)، حيث قال:  "هوميروس الشـاعر من القدماء الكبار، 2/15وكذلك تعليق ( الشـهرسـتانى ) في كتاب (الملل والنحل جزء 

ــت ــطوطاليس في أعلى المراتب، ويس ــعره، لما كان يجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة  الذي يجريه أفلاطون وأرس دل بش

  الحكمة وجودة الرأي وجزالة اللفظ " .

   

 
   .124) ، ص 1977المسعودى ،مروج الذهب، دار لرجاء ،القاهرة ( )3(
 . 37) ،ص 2001أبى أصيبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،القسم الأول ،الجزء الأول، دار الفكر العربي ، بيروت  ( ابن )4(
     .78 -77)، ص   1985توفيق الطويل ، في تراثنا العربي الإسلامي ، سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ( )5(
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وجـدير بـالـذكر أن ازدهـار ( بيـت الحكمـة ) في عهـد المـأمون كـان لـه أثر مهم في اهتمـام العرب بتجميع كـل مـا هو يونـاني  

الحكمة يعد أعظم معهد ثقافي نشـأ بعد مكتبة الإسـكندرية، حتى إن  الأصـل وترجمته ونقله إلى اللغة العربية ، إذ كان بيت  

تأثيره ظل ممتدا في بغداد حتى النصـف الثاني من القرن الخامس عشـر، الأمر الذى سـاعد على تقويم سـلسـلة المعارف 

  الإنسانية التي تدهورت بشدة خلال القرن السادس الميلادي بعد اضمحلال روما وسقوطها .

  فقد مرت الحقبة التي ترجمت فيها الكتب اليونانية إلى العربية بثلاثة أطوار . وعلى أية حال

هـ                                                 193هـ،وينتهي بعصر هارون الرشيد عام  136ويبدأ من عصر أبي جعفر المنصور عام -: الطورالأول

  هـ . 300هـ ،وينتهي عام  198ويبدأ من عصر المأمون عام  -: الطور الثاني

  )6(هـ ،وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري.  300ويبدأ من عام  -: الطور الثالث 

  

ــي، نتيجة تشـــجيع الخلفاء       ــفة عامة أنه كان لابد من ازدهار حركة الترجمة إبان العصـــر العباسـ ويرى العلماء بصـ

م المزيد من الأموال، حتى أن "حنين ابن إســحاق" كان يتقاضــى وزن ترجماته ذهبا، وكان هذا ســببا  للمترجمين ومنحه

ــأ عنه الاهتمام ببعض المعاني، وإهمال البعض الآخر ؛ في حين حرص  ــهم في الترجمة مما ينشـ ــرع بعضـ في أن يتسـ

وأفكاراً من عندياتهم. ومما لا شــك فيه  البعض على أن يشــرحوا أثناء الترجمة أو ينتقدوا أو يضــيفوا إلى الأصــل معانى  

أنه يوجد لدينا الآن عشــرات الكتب فى المنطق والفلســفة التي ترجمت خلال العصــر العباســي والتي كانت من الأســباب  

المهمة لازدهار الفكر والعلم ونمائه وتطوره . ونســــتشــــهد في هذا الإطار بما أشــــار إليه  التفتازانى حينما قال:  " من  

ــائله ، وتعميق مباحثه ، ودقة  العوامل ــي وأعانت على تحديد وسـ ــر العباسـ التي أدت إلى ازدهار علم الكلام إبان العصـ

مناهجه ، اطلاع المتكلمين من المســلمين على المنطق اليوناني والفلســفة اليونانية إثر نقلهما إلى العربية بتشــجيع بعض  

  )7(ن" . الخلفاء من العباسيين مثل المنصور والرشيد والمأمو

  

ــكل عام ،  حتى إن ذكرها  قد ورد كثيراً في الأعمال       ــح لنا أن العرب قد عرفوا نص ملحمة الإلياذة  بشـ وبذلك يتضـ

وهو أفضل   –التي ترجموها عن اللغة الإغريقية ، ولاسيما ( فن الشعر ) لأرسطو ، حتى إنه روى عن حنين بن إسحاق 

  عض أشعار ملحمة ( الإلياذة ) في لغتها الأصلية. أنه كان يتغنى بب –المترجمين العرب 

وعلى الرغم من ذلك يرى بعض الباحثين أن حنين بن إســحاق لم يوفق فى بعض الأحيان فى اختيار الســياق الذى يورد  

 )  (فيه المفردات الشـعرية المقتبسـة من ملحمة هوميروس . ومنها على سـبيل المثال  ما ذكره عن معنى كلمة

التي تعني ( جلد الجنين    (s) تعني ( الإناء الذى يوضـع فيه الدم كقربان) ، التى اسـتخدمها خطئاً على أنها التي

 
 . 145  - 14) ص  1980على مصطفى الغرابي ، تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام ،القاهرة (  )6(
    .23)،  ص 1978أبو الوفا الغنيمي التفتازانى ، علم الكلام ، دار الثقافة ، القاهرة ( )7(
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ــتخـدام هـذه الكلمـة بمعنى خـاطىء، لفترة طويلـة من   ، الرحم )  أثنـاء ترجمتـه لكتـب جـالينوس الطبيـة ، ممـا ترتـب عليـه اســ

  )8( الزمن بسبب عدم دقته فى اختيار السياق المناسب ودسها بشكل غير صحيح فى ثنايا النص.

  

حاق ضـئيلة فى بعض   الأحيان فيما يتعلق بتاريخ حروب الإغريق، ويظهر هذا بوضـوح أثناء   وتبدو معرفة حنين بن إسـ

ــتعرض فى هذا الكتاب أســـماء الملوك والأبطال الإغريق،   ترجمته لكتاب ( الأحلام) للكاتب (أرتيمدوروس)، حيث يسـ

المخلوقات الخرافية ويخص بالذكر منهم الملك أجاممنون الذى يبالغ فى الثناء عليه ، كما يذكر أســـماء كثيرة مما يتعلق ب

)، إلا أنه عند الحديث عن    86،مثل: ( الكيكلوبس ، وكلب البحر إسـكيلا)، كما ورد فى (الأوديسـيا ، النشـيد السـابع ، بيت  

حروب الإغريق، لا يذكر سـوى معركة طروادة ،وهو ما يشـير إلى عدم درايته الكاملة فى هذا الشـأن. وهو ما يبرهن فى 

ــرورة ــحاق قد عرف هوميروس وأعماله    الوقت ذاته على ضـ ــدق المعلومات، التى تقول إن حنين بن إسـ التأكد من صـ

الملحمية، من خلال دراسته لها فى مدينة القسطنطينية على يد المعلم ( ميخائيل بسيليوس) ، الذى كان يفخر بوجود تلميذ  

حاق كان مهتماً بجمع المخطوطات المتنوعة  أتى إليه من مدينة بابل للتعلم على يديه، والتى تقول أيضــا إن حنين بن إســ

ــتنتج أن ترجمات   ــفية والطبية والأدبية ؛ ومن ذلك نس ــر نبوغه فى المجالات الفلس فى مجالات العلوم كافة ، وهو ما يفس

حنين بن إســحاق لإلياذة هوميروس ومعرفته بها ، كانت بمثابة همزة الوصــل بين هوميروس وعلماء العرب المســلمين  

  ) 9(يعرفوه.الذين لم 

  

ولم تكن السـاحة الأدبية العربية  بكل تأكيد مقتصـرة فى معرفتها بملحمة الإلياذة على ما نقله حنين بن إسـحاق فقط ، بل   

كانت الملحمة متداولة ومعروفة بلغتها اليونانية بين العرب، الذين يؤمنون بالديانة المسـيحية ويتقنون اللغة اليونانية. ولقد  

ــعار ظهرت آثار تل ــتخدامها، وكأنها حكم أو أقوال مأثورة ، أو أشـ ــات حرص الأدباء على اسـ ك المعرفة فى عدة اقتباسـ

ــبيل المثال : البيت رقم   ــتها لما تتمتع به من بلاغة ، نذكر منها على سـ ــاً تعليمية، يمكن دراسـ تحمل بين طياتها أغراضـ

  من النشيد السابع عشر من ملحمة الإلياذة الذى يقول: 265

  وتضرب أمواج البحر الشاطىء ، فتغمر الشاطىء بالأصداء محدثة دوياً"،"  

تخدامه بين كبار الأدباء، ومنهم :" الفارابى ، ابن نعيمة،اليعقوبى"،هذا بالاضـافة إلى   اع اسـ عرى الذى شـ وهو البيت الشـ

  البيت الذى صار يعرف عند الأدباء العرب بأنه أصل الإلهام فى الشعر، وهو :

  

  لى أيتها الإلهة قصة ملكها أخيليوس" ، الذى يقابله مطلع النشيد الأول من ملحمة الإلياذة " اذكرى 

  " غن لى يا ربة الشعر عن غضبة أخيليوس بن بيليوس المدمرة".

 
 (8)Strohmaier ( G), Homer in Bagdad, Berlin ,(1980),p.197. 
 (9)Strohmaier (G), Idem,p. 198. 
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ــير    ــتهر عنه اتقانه للغة اليونانية ؛ وتشـ ــى بن زرع" ، الذى اشـ الذى ترجمه وقام بنقله إلى اللغة العربية الكاتب " عيسـ

  ض الأبحاث الحديثة أنه قام بنقله إلى اللغة العربية، بعد إطلاعه على ترجمة أثناثيوس البلدى، التى يقول فيها :بع

يات، عن غضـبة   " أنبئينى أيتها الإلهة عن غضـبة أخيليوس"، ثم أعاد صـياغتها بعدة أشـكال، منها :" أنبئينى أيتها الموسـ

  الأمور بعد أن تم تدمير مدينة إليون".أخيليوس ، وعن رجل ماكر قرر الكثير من 

  وهو ما شجع كاتباً آخر، مثل " أبو بشر بن يونس بن متى القنائى"، على صياغة البيت نفسه بشكل آخر، هو:

  " عبرى لى، أيتها الإلهة، عن سادة الأراضى".                     

  

ــاعر " ابن لوقا "، الذى روى عنـه أنه أبرز من نقـل مقتطفـات من ملحمـة هوميروس إلى اللغـة العربيـة، إبان    ثم يأتى الشــ

من النشــيد الســابع عشــر من  547فترة ازدهار الترجمة خلال القرن التاســع الميلادى، ومن أشــهر اقتباســاته البيت رقم  

  ملحمة الإلياذة الذى يقول :

  

عاصـفة مطيرة قارسـة البرودة، " وكما يقذف زيوس قوس قزح، يومض للبشـر من أعلى قمم السـماء نذيراً للحرب ،أو ب

  تجبر البشر على التوقف عن أعمالهم فى الأرض".

  

  من النشيد التاسع عشر من ملحمة الإلياذة الذى يقول: 354وكذا البيت رقم 

  

ــمال بورياس المولودة فى  ــاقط نتف الثلج فى زخات كثيفة وســـريعة من لدن زيوس ، تحت هبات ريح الشـ " وكما تتسـ

  الأثير الناصع ".

  

وكما هو واضـح من خلال الاقتباسـات السـابقة أن الشـاعر "ابن لوقا " اهتم بأبيات شـعرية تتضـمن مفردات تتسـم بالبلاغة،  

وبراعة تصـوير الظواهر الطبيعية المتمثلة فى قوس قزح ، والسـماء وما قد ترسـله من عواصـف ورياح شـديدة البرودة  

ر ابن لوقا قد وجد فى أبيات هوميروس الشـعرية الغاية التى يبحث عنها،  ،أو ثلوج تتسـاقط بكثافة، وهو ما يفيد أن الشـاع

  )10( فيما يتعلق بفخامة اللفظ ودقة المعنى.

  

 
 (10)Kraemer (J), Arabische Homerverse,Berlin (1956),pp. 261-265. 
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ومن ناحية أخرى نجد الكاتب العربى المســــيحى " ســــيفيروس"، الذى ألف كتاب " الكنوز"، قد قام باقتباس البيت رقم  

إطار تعليقه على بلاغة هوميروس، التى يمتدحها أرسطو كثيراً فى مؤلفه   من النشيد الثانى من ملحمة الإلياذة ، فى  204

  "فن الشعر"،وذلك فى قوله:

  

ــيد واحد ، ملك  ــادة ، ليكن هناك سـ " لن نكون جميعاً ملوكاً هنا ، وإنه لشـــىء ســـىء حقاً أن تكون هناك جموع من السـ

  واحد".

ــعر هوميروس وأفكاره  لم   ــعرية فقط ، بل تعدى  والجدير بالذكر أن التأثر بشـ يتوقف عند حد اقتباس بعض الأبيات الشـ

التأثر به إلى حد اقتباس بعض الأسـاطير، التى تفسـر بعض الظواهر المتعلقة بالنجوم، وكيفية نشـأتها منذ البدايات الأولى  

تابات " البيرونى"  للكون، والتى أطلق عليها العلماء فيما بعد  إسـم "أسـاطير نشـأة الكون" ، إذ يظهر ذلك بوضـوح فى ك

ــفة   ــوء فى مؤلفاته: " الظواهر"،" الهند "و " الفلاسـ ــير بعض الظواهر الطبيعية ، التى ألقى عليها الضـ التى تهتم بتفسـ

  )11(الأكثر تميزاً".

  

وعلى الرغم من انتشار كل تلك الاقتباسات بين الأدباء العرب ،وعلى الرغم من تمتع  الشعر العربى بخصوصية فى  

ه وأوزانه وأساليبه، التى تختلف إلى حد كبير عن طبيعة الشعر الإغريقى ، فإن ذلك لا يمنع من وجود بعض موضوعات

التأثيرات المباشرة لنص ملحمة الإلياذة فى الشعر العربى بشكل عام ؛ فالحق إن الشعر الجاهلى لم يعرف فن الملاحم كما  

  لقصص القصيرة،  كما ورد فى شعر عمرو بن كلثوم: عرفها الإغريق ، لكنه ضم بين آثاره ما يعرف باسم ا

  

  أبا هند فلا تعجل علينا                          وأنظرنا نخبرك اليقينا.

  وقصة الحارث بن حلزة :

  

  أيها الشانىء المبلغ عنا                       عند عمرو وهل لذاك لقاء؟. 

التشبيهات والألفاظ ، التى قد لا نجد فى الأدب الإغريقى كله ما يفوق  وكما استخدم هوميروس أشكالاً لا حصر لها من  

رقتها ،  رأى الشعراء العرب أنه لا غضاضة فى استخدامها  ، حتى أنهم أثاروا مسألة نقد الشعر وألفاظه ، وهل ينبغى  

  لناس لتلتقط مادتها ؟. أن ترتفع عن ألفاظ النثر أو لغة الحياة اليومية، لتسقط من أبراجها العاجية إلى حياة ا

  

 
 (11) Kraemer (J), idem ,p.272.  
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وكانت الإجابة عند بعض الشـــعراء، ويأتى على رأســـهم الشـــاعر " أبو العتاهية"، الذى تأثر بفكر التجديد ، واســـتخدم  

ــيق . ثم خطـا "أبو تمـام"، ومن بعـده "ابن الرومي" ،  ــول اغريقيـة ، ولكن على نطـاق ضــ ــبيهـات وألفـاظـاً ذات أصــ تشــ

تعليلات والاحتجاجات والأسـاليب المنطقية ، حتى إنهم وصـفوا شـعرهما بأنه أشـبه  خطوات كبيرة حيث زخر شـعرهما بال

ــت غنيـة . وقـد أثـار تجـديـد أبي العتـاهيـة وأبي تمـام وابن الرومي حركـة  مـا يكون بـالنثر، وأن اللغـة العـاطفيـة عنـدهمـا ليســ

لأمم الأخرى مثل الفرس فقد وقفوا في نقدية واســـعة عند العرب ، فأما رجال الفكر والفلاســـفة الذين تأثروا بالإغريق وا

  )12(صف التجديد ، وأما رجال اللغة ورواة الشعر فوقفوا في الصف المعارض . 

  

وكان من قبلهم أهم رواد شعر التجديد، ونقصد بذلك الشاعر الفارسى الأصل ( بشار بن برد) الذى دعا فى شعره للتمتع  

  ى قوله: بالحياة ما أمكن، كما ترقق فى الغزل، كما ف

  

  ولقد أعرف ليلى بالقصر     طال هذا الليل بل طال السهر                 

  ناعم الأطراف فتان النظر               لم يـطل حتـى جفانـي شـادن                 

  )13(كلما أبصـره النــوم نــفـر.             فكـأن الـهـم شخـص مــاثـل                 

بعض الصور التعبيرية الواردة عند هوميروس دون تأثر مباشر،كما فى تشبيه هوميروس للنوم على  وهو في ذلك يماثل  

ــر أبيات (  ــيد الرابع عش ــجرة مثل    291 –  286أنه كائن حي، كما في قوله بالنش ) : "أن إله النوم هيبنوس يجثم على ش

  بومة ليلية ".

   

ــائـب  وكمـا في قول هوميروس: "  ثم تحـدث إلـه الحلم ( أونير وس ) إنـك تخلـد إلى النوم يـا ابن أتريوس، ذي الفكر الصــ

  ومروض الخيول . ولكن النوم طوال الليل ليس من شيم حامل مسؤلية الرأي الفاصل ".

  ). 26 – 23( النشيد الثاني أبيات                               

  

ــرب ثم جاء من بعده الشــاعر أبو نواس الذي كان لا يرى في الدنيا منفع  ــتمتاع بنعيمها، والانغماس في ش ة ســوى الاس

  الخمر، حتى إنه قال في إحدى خمرياته :

  

  وأنعم على الدهر بابنة العنـب      اصدع شجي الهـمـوم بالـطـرب              

 
   . 195)، ص   1953شوقي ضيف ،دراسات في الشعر العربي المعاصر،  دار المعارف ،القاهرة ( )12(
 . 379) ، ص   2002الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ( ي الأدب القديم وأدب العصور الوسطى ، أحمد أمين ، قصة الأدب في العالم ف -زكي نجيب محمود  )13(
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  لا تــقـف مـنـه آثـار مـعـتقـب      واستقبـل العيـش في غضـارتـه              

  فـهي عجوز تعلو على الحقب                مـن قـهـوة زانــهـا تــقـدمــهـا              

  مـن الفـتـاة كـريـمـة الـنـسـب               أشهى إلى الشرب يوم جلوتها              

  حـتـى تبـدت في منـظر عجب                فـقـد تـجـلـت ورق جـوهـرهــا              

  )14(وهي لدى المزج سائل الذهب.      فهي بـغـير الـمـزاج مـن شــرر              

  

تمتاع   وهى صـور تعبيرية عامة اتفقت مع خيال هوميروس في ملحمته عن اسـتمتاع الشـباب بشـرب الخمر ، وحب الاسـ

  والانغماس في الشهوات كما في قوله :

  

ــاحي إلى الخلف، ثم نحروا رقابها  "  وحين فرغ الجمي ــعير المقدس، وبدأوا بدفع رؤوس الأض ــلاتهم نثروا الش ع من ص

ــعوا فوقها قطعاً من اللحم النيئ؛   ــلخوها . بعد ذلك قطعوا الأفخاذ، ولفوها بطبقة مزدوجة من رقائق الدهن ، ثم وضـ وسـ

يها على وقود من حزم الخشـب ، بعد أن سـكب عليها خمر يخ بشـ نة اللهب،  بينما اصـطف حوله  وقد قام الشـ علت ألسـ اً أشـ

الشـباب وهم يحملون شـوكات مخمسـة الأصـابع . وحين فرغوا من شـي الأفخاذ تماما وتذوقوها من الداخل , قطعوا بقية  

أجزاء الذبائح، وأدخلوا فيها الأسـياخ؛ وقاموا بشـيها بعناية ثم نزعوها من أسـياخها . وبعد أن فرغوا من مهمتهم وأعدوا  

ــواء . ثم بعـد أن أخـذوا حظهم من الطعـام  الو ــهيـة مفتوحـه وتمتعوا بـالوليمـة جميعـاً على الســ ليمـه أقبلوا على احتفـالهم بشــ

والشـراب ملأ الشـباب الكئوس حتى حوافها بالخمر المقدسـة ، وأداروها على الجميع، بعد أن سـكبوا من كل كأس قطرات 

  ).470 – 455للمباركة"( النشيد الأول 

  

ر الشاعر اليوناني الأصل ( جورجيوس ) المشهور بين العرب باسم "ابن الرومى" وهو " على بن العباس بن  كما اشته 

جريج" بنقل كل ما هو ســـاحر من ملحمة هوميروس، وذلك لإتقانه اللغتين العربية واليونانية إذ كان يفخر دائما بجنســـه  

  اليوناني قائلاً فى ديوانه:

   

  ومـجـد وعيـدان صـلاب المـعاجـم     يونان قوم لنا حجـا ونحن بني ال              

  بلى في صفاح المرهفات الصوارم .    وما تتراءى في المرايا وجوهنا               

  

 
    .225)،ص1966( شوقي ضيف ، العصر العباسي الأول ، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة  )14(
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كم اشـتهر بين الشـعراء العرب باتخاذه الهجاء السـاخر طريقاً له، مسـتعيراً الفكرة من الصـراع الذي دار بين المحاربين  

  فى ملحمة الإلياذة لهوميروس، قائلاً : أجاممنون وأخيليوس

  

  وذمي الزمان والإخـوانـا       أيها الحاسدي على صحبتي العسر                       

  أيها الظالمي إخائي عيانا       لـيـت شـعـري مـاذا احـسدت عليه                       

  كل من كان صاديا ريـانـا.       أعـلـى أنـنـي ظـمـئــت وأضــحـى                       

  

كما يجدر بنا أن نذكر المتنبي الذي شــرع في ترقية الأمثال العربية ، كنموذج متأثر بالحكم اليونانية التي وردت  بشــكل  

  عام عند هوميروس ، منها على سبيل المثال لا الحصر قول المتنبي :

   

  بين طعن القنا وخفق البنود.     عش عزيزا أو مت وأنت كريم                       

  

وهو ما يتفق مع إنشـاد هوميروس " إن من يسـتطيع حمل هذا السـلاح لا يعد من البشـر بأي حال من            الأحوال،  

  ولكنه يعد من الآلهة الخالدين ".

  ) 442 –  440( النشيد العاشر أبيات                                                           

   

كما كان الشـاعر أبو العلاء المعري من أهم الشـعراء، الذين حرصـوا على اتباع طريق التجديد والاسـتعارة، من تشـبيهات  

ــة ، إذ حرص على نقـد الحيـاة الاجتمـاعيـة ونقـد الملوك والأمرا ء كمـا في وألفـاظ الأدب اليونـاني عـامـة وهوميروس خـاصــ

  قوله :

   

  وينفذ أمـرهـم فـيقـال ساسة     يسوسون الأمور بغير عقل                    

  )15(ومن زمن رياسته الخساسة.     فأف من الحيـاة وأف مـنـي                     

  

  وهو ما يتفق مع تشبيهات هوميروس وألفاظه كما في قوله:

   

 
 .  397أحمد أمين ، المرجع السابق ، ص  -زكي نجيب محمود  )15(
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، عن هذه الأشـياء ، فأنت نفسـك تعرفين طبيعة مزاجه ، فكم هو متغطرس متعجرف ! " لا تسـأليني ، أيتها الإلهة ثيميس  

لكن ابدئي المأدبة المقدمة للآلهة في القصر ، وستسمعين هذه الأشياء وسط الخالدين أجمعين ، ستسمعين أي أعمال سيئة  

  هناك من هو سعيد الآن " . يعلنها زيوس ، أحسب أنها لا تسر قلب أي فرد من البشر أو الآلهة ، حتى لو كان 

  

  ) 100 – 90(  15النشيد                                                                              

  

وبهذا نجد أن ملحمة الإلياذة لهوميروس كانت معروفة عند العرب بشـكل واضـح، بل ربما كانت لديهم ترجمة كاملة لها، 

ــر تنوع اتجاهات العلماء وإلا فكيف لنا أن نفســر  ــرين ؛ وكيف لنا أن نفس ــيد الأربعة والعش ــات بين الأناش تنوع الاقتباس

والأدباء الذين اقتبســـوا من أشـــعار هوميروس.فلعل ترجمة كتاب "فن الشـــعر" لأرســـطو قد ســـاهمت فى نقل أشـــعار 

ــة. وربما اط ــفة خاصـ ــفة عامة، وللمهتمين بالبلاغة والأدب بصـ لع  الأدباء العرب عليها،ثم  هوميروس إلى العرب بصـ

ــكل كامل إلى اللغة العربية، واكتفوا بمجرد الاقتباس أو التعليق على بعض الأبيات الواردة بها ، لعدة  ــوا نقلها بشـ رفضـ

  أسباب من أهمها: 

  

عرية ، وهذا الرأي ورد عن العرب   -:  أولا عر وتحطم البنية الشـ عر لا يترجم ، فالترجمة تفسـد الشـ إيمان العرب بأن الشـ

القدامى، كما جاء في عبارة وردت في ( صـوان الحكمة ) لأبى سـليمان المنطقي السـجسـتانى ، تقول :" ومعلوم أن أكثر  

  ا الخلل عند تغير ديباجته ) . رونق الشعر يذهب عند النقل ، وجل معانيه يتداخله

   

ــتطاع أن يترجم ،ولا يجوز عليه النقل ،ومتى حول تقطع   ــعر لا يس ومن قبله قال الجاحظ في كتابه ( الحيوان ) : " والش

  )16(نظمه وبطل وزنه ، وذهب حسنه" . 

    

المفهوم الإغريقي للأسـطورة والشـعر ؛ إذ أن فهم دقائق الأسـطورة الإغريقية يعد شـرطاً رئيسـياً من شـروط فهم (  -:  ثانيا

الإلياذة ) ، وهذا ما لم يدركه العرب القدامى لأن الصفة الأساسية التي تقوم عليها الأسطورة الإغريقية هي تعددية الآلهة  

أيام الإسـلام الأولى، حين انطلقت الدعوة للوحدانية ، إذ لا يمكن الفصـل بين الآلهة  ، وهو أمر لم يكن من السـهل تقبله في 

والربات الذين يلعبون دورا عضـــويا في الأحداث الملحمية من ناحية، ويؤثرون في أحداث الحرب الطروادية من ناحية  

 
 .  75الجاحظ ،  الحيوان ، الجزء الأول ، ص  )16(
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ــتيعاب هذه ــري، لا يمكن اسـ ــعرية ، ومن ثم لم ير   أخرى ، وبدون هذا الاندماج بين ما هو إلهي وما هو بشـ الفنون الشـ

  )17(العرب أية فائدة تجدي من ترجمة هذه الأشعار . 

  

حاجة العرب إلى علوم ليســت عندهم، ويفســر هذا اهتمامهم بنقل علوم الطب والفلك لحســاب مواقيت الصــلاة ،   -:  ثالثا

نبوغهم فيه، وحرصـهم على وجود قواعد  وتعيين بدء أشـهر الصـوم والحج ، في حين أنهم أهملوا نقل الشـعر وترجمته ، ل

  نحوية خاصة بهم فى العروض ، لا يمكن إرساءها على قواعد الوزن اليونانية لاختلاف القوافي والأوزان والألفاظ .

   

ربما لم يعتقد الإنسان العربي خلال العصر الجاهلي أن من الحكمة صياغة الحروب المتتابعة في شكل ملحمة،   -:   رابعا

ار قصيدة واحدة ، وكان من نتاج ذلك أنه قال الشعر في شكل أجزاء ملاحم ، ولعل السبب أيضا أن الشعر أو في إط

العربي الذي وصل إلينا تاريخه لا يتجاوز مائة وخمسين سنة قبل البعثة ، وهو زمن قصير لم يتيح للشعراء العرب أن 

ب وحروبهم رويت على أنها تاريخ لا أسطورة ،ونظراً  تنطلق عقولهم لتجول في تيه الأساطير ، وعلى ذلك فأيام العر

لاختلاف الطبيعة الاجتماعية ،فقد نظمت اليونان الملاحم في حين نظم العرب القدامى المعلقات كما أدى ذلك إلى زيادة 

  ) 18(حفظ العرب لأعمالهم ،هذا فضلاً عن عدم الإفراط فى الطول . 

  

ــد في فـالعرب القـدامى إذن لم يترجموا هومير  وس، رغم إعجـابهم بـه من وحي مـا عرفوا عنـه ، وهـذا مـا دعى ابن رشــ

  ) أن يقول عن هوميروس: 102كتابه تلخيص ( الخطابة ) لأرسطو ( 

   

" فكـان رب النعمـة العظيمـة بـذلـك عنـد اليونـانيين، وعظموه كـل التعظيم حتى اعتقـدوا فيـه أنـه كـان رجلا إلهيـا ، وأنـه كـان  

  يونانيين " . المعلم الأول لجميع ال

ــعر الملحمى)، وغير موجود مثل   ــعر فى الأدب العربى قليل (ويقصـــد به الشـ وأيضـــاً قوله"محاكاة هذا النوع من الشـ

  )19(هوميروس عندنا".

  

وهكذا كان للعرب فضــل كبير في ترجمة أمهات الكتب الإغريقية، بعد أن أضــافوا إليها من إبداعهم ، فطوروا ما أخذوه  

الإغريق، وشـكلوه تشـكيلاً جديدا؛ً فالعرب في الواقع هم مؤسـسـو طريقة البحث العلمي التجريبي. ولقد    من مادة خام عن

 
 .  19أحمد عتمان ، هوميروس الإلياذة، المركز القومي للترجمة ، ص  )17(
 . 405 - 404أحمد أمين ،المرجع السابق،ص  -زكي نجيب محمود  )18(

 (19)George Khoury (R), Die Arabischen Literarischen Uberetzungen aus dem Griechischen, Unter besonderer 

Berucksichtigugen der Iliad von Homer,Berlin (1987),p.171. 
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فعل العرب بالتراث الإغريقي ما كان قد فعله الإغريق بالتراث المصـري القديم وحضـارات الشـرق، إذ أن بذور الفنون  

ها الفلسـفة والدراما والنقد الأدبي وما إلى ذلك. وكانت  والعلوم الشـرقية هي التي أثمرت في الأرض الإغريقية، فنشـأت من

الأندلس وصــــقلية وايطاليا هي الأماكن التى انصــــهرت فيها الحضــــارة العربية الإســــلامية، وما بها من ثمار التراث 

ــعياً وراء المعارف العر ــيحية الغربية ،حيث انطلق الأوروبيون س بية،  الإغريقي ،واندمجت فى الحضــارة اللاتينية المس

  ودخلت اللغة العربية في نسيج العقلية الأوروبية ، مستعينة على ذلك بإنجازاتها في الترجمة عن اليونانية .

  

  ثانياً : الإلياذة والسيرة الشعبية العربية :

  

الملحمة مصـطلح أطلق أول ما أطلق على الإلياذة والأوديسـية، للشـاعر الإغريقي ( هوميروس ) الذي صـارت أشـعاره     

نى له  ري . حيث يقول أفلاطون" إن من تتسـ د التفوق البشـ انية، وتجسـ ة ، توجز جوهر المعرفة الإنسـ بمثابة كتابات مقدسـ

ويعتبر الفيلسوف هيراكليتوس أشعاره "منجما    )20(منة تامة".  فرصة فهم هوميروس يهيمن على أساليب الفنون جميعا هي

إذ لم يقتصـــر تأثير هوميروس فى الشـــعر وحده، بل امتد   )21(لا ينضـــب معينه من الورع الديني والحكمة والفلســـفة" . 

حتى إنه يمكن    تأثيره أيضـاً إلى فنون النثر؛ لأن الناثرين تعلموا منه كيف يسـردون قصـة طويلة في أسـلوب أدبي شـيق ،

  اعتبار تاريخ هيرودوتوس ملحمة نثرية .

  

وهكذا صــــار هوميروس بمرور الزمن في نظر معجبيه من الإغريق والرومان، الشــــاعر الذي لا يخطئ ؛ ولا بد من   

البحث هنا عن المعنى الخفي الذي لم نعه أو نســتوعبه ، ولا مناص في النهاية أن يكون هو الصــائب ونحن المخطئون . 

ملحمتين   -مثل  ( الفردوس المفقود ) لميلتون   -إذا قورنتا بالملاحم الأوربية الحديثة  -لذا تعتبر (الإلياذة ، الأوديســية )و

ــعر الملحمي  ملهمتين، بمعنى أنهما من الشــعر الملحمي النابع مباشــرة من أفعال بطولية بصــورة تلقائية . ومثل هذا الش

وس . ولما كانت ملحمتا هوميروس تعطيان تسجيلاً شعرياً حياً للبطولات في إطار الشفوي كان موجوداً حتى قبل هومير

د ســــاعـد ذلـك في تطوير الملاحم الأوروبيـة الحـديثـة، فظهرت ( أغنيـة رولان )، التي تتغنى بـأعمـال بطوليـة   غنـائي، فقـ

  خارقة، ومع ذلك يشعر المرء بأن هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلي . 

  

صـفوة القول إن هوميروس يمثل الشـعر الملحمي الأصـيل والقائم على تقنية الشـعر الشـفوي لا الأدب المكتوب ، وهي   

ــي العام مهما وقع   ــوع ، والجو النفس تقنية تتجلى في عدة جوانب أهمها جميعاً الحبكة الملحمية القائمة على وحدة الموض

 
 (20)Plato. Ion . 359, d . 

 (21)Herakleitos , Homerika Problemata ( Questiones Homericae ) Teubner . 1910. H.J.Rose . A Handbook of Greek literature 

from Homer to The Age of Lucian. Methuen , London , 1965 . PP. 15 , 355 . 
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ن أن نســــتنبطها من دراســــتنا للتقنية الملحمية الهوميرية، وهي أن  من تكرار أو اســــتطراد . و هناك نتيجة أخرى  يمك

خيلوس  " ما مسـرحياتي إلا فتات  ر لنا مقولة أيسـ التفكير الدرامي صـفة مميزة للعقليةالإغريقية منذ البداية ، وهذا ما يفسـ

   )22(مائدة هوميروس الحافلة". 

  

ــغـل كـ   ــيـة جوهريـة لا تزال تشــ ل المهتمين بـالأدب والفنون إلى يومنـا هـذا ، ألا وهى  كـان هوميروس أول من فجر قضــ

قضـية التعامل مع التراث . فموضـوع هوميروس ليس الماضـي فقط بل الحاضـر أيضـاً ، فهو يتعامل مع أسـاطير الأبطال  

عراء الإغريق من بعده، بل لعلن  ا  القدامى ، ولكنه يصـور معاصـريه . وبذلك ضـرب المثل الذي حذا حذوه كل الأدباء الشـ

لا نتجـاوز الحقيقـة إذا قلنـا إن الآداب الحـديثـة كلهـا، لا زالـت تتبع هـذا الأنموذج الهومري وهي تتعـامـل مع التراث 

  الموروث عن الماضي البعيد . 

  

ومما لا شـك فيه أن هناك عناصـر مشـتركة بين الملحمة اليونانية والسـيرة الشـعبية العربية، كما يوجد أيضـا اختلاف كبيرً  

يرة يرة حين تبدأ في التكسـر  ، فالسـ كل الأول الذي نبتت منه الملحمة ، فالسـ ع أكبر بكثير من الملحمة، وهي الشـ عالم متسـ

تتحول إلى ملحمة ، فهي جزء من السـيرة ؛ السـيرة هي الكل والملحمة هي الجزء. وإذا قارنا على سـبيل المثال بين سـيرة  

ــاب ــاني ، حين يخلق دراما (بني هلال) وبين (الإلياذة)، لتبين لنا أن التش هات والاختلافات جاءت نتيجة وحدة العقل الإنس

تبنى على الصـراع بين أبطال لهم هدف واحد ، وهو مواجهة أعدائهم والانتصـار عليهم وإبراز نشـوة النصـر التي تمنح  

  )23(الخلود لأصحابها .

  

المؤكد أن الأميين الذي رووا السـيرة ليسـت لهم  لكن الغريب أن أوجه الاختلاف أيضـا تقرب بينهما إلى حد كبير ، فمن  

ــورة       ( هوميروس )  ــها يتبادر إلى أذهاننا ص ــكال ، ولكنهم أثناء عرض ــكل من الأش ــرة بالإلياذة بأي ش علاقة مباش

مباشــــرة رغم مرور الزمن ، باعتباره أول من ابتدع طريقة الرواية الشــــفوية بمصــــاحبة القيثارة وإن لم يكن أقدمهم .   

لكي نحدد أوجة التشـابه بين الملحمة اليونانية المعروفة باسـم ( الإلياذة ) وسـيرة( بني هلال)، يحسـن بنا أولاً أن نتعرف  و

على السـيرة الهلالية التي تنقسم إلى أربعة أقسام ، كل منها يمثل وحدة خاصة فالقسم الأول هو ( المواليد ) ، وهذا الجزء 

سـيرة ونموهم حتى زواجهم . والقسـم الثاني هو ( الريادة ) وفيه يخرج أبو زيد الهلالي يتحدث عن مولد البطل وأبطال ال

مع أبناء أخته الثلاثة ليعرفوا أخبار ومسـالك وطرق تونس ، لتحديد طريقة غزوها . والقسـم الثالث هو  (التغريبة ) وهي  

اماً . والقســم الرابع هو ( الأيتام ) ويتم بعد هجرة التجمع الهلالي لغزو تونس ووقوفهم أمام أســوارها لمدة أربعة عشــرع

 
 .  39)، ص  1999عبد المعطي شعراوي ، النقد الأدبي عند الإغريق والرومان ،مكتبة الأنجلو ،القاهرة ( )22(
       .25)،ص 1988القاهرة ، دار الهلال ( أحمد شمس الدين الحجاجي ، مولد البطل في السيرة الشعبية ،  )23(
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ام التجمع الهلالي وقيام الحروب بينهم .  والقسـم الذي يمكن أن نقوم بدراسـته لمعرفة بعض أوجه    )24(سـقوط تونس وانقسـ

  التشابه بين السيرة الهلالية وملحمة الإلياذة هو الجزء الخاص ( بالتغريبة ).

  

لى غضــبة أخيليوس ، وقد ســبق هذه الغضــبة وقفة تحدثت عنها الإلياذة دون تفصــيل وفي  فالحدث في الإلياذة مبني ع  

باب تجمع الإغريق لحرب طروادة التي كانت "هيلين" الجميلة زوجة مينلاؤوس   ريعة داخل النص، وهي أسـ ارات سـ إشـ

ــببهـا ؛ فقـد ذهـب الأمير بـاريس بن بريـاموس ملـك طروادة في مهمـة إلى بلاد اليونـان، و بـدلا من أن يقوم بـالمهمـة  هي ســ

اختطف أميرتهم "هيلين" الجميلـة، وذهـب بهـا إلى طروادة ،ممـا حرك غضــــب ملوك اليونـان ،فتجمعوا وخرجوا لغزو  

  طروادة دفاعاً عن شرفهم، الذي أسىء إليه بهروب "هيلين" مع الأمير باريس .

  

بب امرأة ، فإن غزو تونس كان أيضـ     بب امرأة هي "عزيزة" الجميلة ، التي تغنى  وإذا كان غزو طروادة قد تم بسـ اً بسـ

ــورة الكـاملـة للمرأة الجميلـة، التي أحبهـا والـدهـا ورفض تزويجهـا ، حيـث كـانـت تعيش في  الرواة بجمـالهـا بـاعتبـارهـا الصــ

ــلح إلا لجمال يونس، الذي فاق جميع فتيان   ــجينة وجاريتها "مي" تخدمها، وتقول لها إن هذا الجمال لا يصـ ــرها سـ قصـ

ه جمالاً . وكانت الأميرة "عزيزة" تعلم أن رؤية الأمير يونس من الأمور المستحيلة، فإنه لن يأتي إلى تونس وهي  عصر

لن تذهب إلى موطنه ( نجد )، ولكنها لم تيأس في الوســيلة ، فأرســلت رســالة إلى حاكم تونس الســابق( جبر القريشــي ) 

خليفة ) تدفعه في الرسالة للاستنجاد ببني هلال ليعيدوا له ملك تونس ،   الذي احتل والدها مكانه في انقلاب قادة ( الزناتي

فذهب إلى نجد ليقابل أميرها الســلطان ( حســن بن ســرحان )، ويغريه بالذهاب إلى تونس ، وتبدأ رحلة جديدة هي رحلة 

فقد أخذت "عزيزة"الأمير   أبى زيد مع أبناء أخته الثلاثة، التي يقضــي فيها ســبع ســنوات وبعدها يعود إلى نجد وحيداً ،

يونس وأقفلت عليه باب بيتها، وتضاربت الأقوال حول باقي أخوته . خطفت "عزيزة" الأمير يونس، فكانت بذلك مختلفة  

ام ممن   ه إلى الخروج إلى تونس، للانتقـ د ) إلا أن دفع قومـ ان من ( أبي زيـ ا كـ اريس ، ومـ ا بـ عن "هيلين" التي خطفهـ

  خته لتبدأ التغريبة .أساءوا إليه وإلى أبناء أ

  

ــبـة أخيليوس واعتزالـه الحرب ، ومعـانـاة الإغريق    اذة ، فقـد كـانـت البـدايـة هي غضــ وبـدايـة التغريبـة تلتقي مع بـدايـة الإليـ

عشــر ســنوات في الحرب، ليتدخل أخيليوس تدخلاً حاســماً في آخر هذه الســنوات ، ولقد غاب أيضــاً دياب بطل التجمع  

ه، وقد نصـحت ( الجاز ) الهلالي واعتزل الحرب ، و بب محاولة تهميشـ المرأة التي لعبت دوراً مهماً   –كانت غضـبته بسـ

ــيرة الهلالية  ــبة التي كتب فيها القدر أن يكون هو قاتل   –في السـ أن يبقى بعيداً عن المعركة، إلى أن تأتي اللحظة المناسـ

  الزناتي خليفة ومنهيًا معركة تونس .

 
 . 76)، ص 2009( أحمد شمس الدين الحجاجي ، الحكي الشعبي بين التراث المنطوق والأدب المكتوب ، دار العين ، القاهرة )24(
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ــفـات التي يمتلكها هيكتور فهو البطل ذهب الهلاليـة إلى تونس ليوا  جهوا ( الزناتي خليفـة )، الذي يتحلى بالعـديد من الصــ

الذي لا يقاوم ، وهو الذي قتل أبطالاً كثيرين . وتســتكمل الســيرة الهلالية أحداثها بتدخل قوة كونية جديدة مرتبطة بالحلم  

ــتكون ــع نهاية    وقراءة الرمل، بأن نهاية الزناتي خليفة قد اقتربت وأنها سـ ــلون إليه ليضـ على يد دياب ؛ ولذا فإنهم يرسـ

ــدقائه باتروكلوس، الذي طلب منه أن   ــلوا إليه أعز أصــ للحرب وينقذهم، ولكنه رفض كما رفض أخيليوس بعد أن أرســ

ينســــى الإهانات التي لحقت به على يد الإغريق، غير أنه إعزازاً له ســــمح له أن يخرج على رأس قوات أخيليوس، بل  

ــكرية . ولما كان مقتل ( عامر الخفاجي ) محققاً للنبؤة ونذيراً لنهاية ( الزناتي خليفة )، كان مقتل    وأعاره ــلحته العسـ أسـ

  باتروكلوس نذيراً بنهاية ( هيكتور ) .

  

وتلتقي أحداث الإلياذة مع أحداث سـيرة بني هلال، فأخيليوس يأتي بعد مقتل صـديقه الحميم باتروكلوس ، ليثأر له وليشـد   

ك ، م دداً كبيراً منهم، ويملأ بجثثهم النهر حتى غضـــــب النهر من ذلـ ل عـ ارب الطرواديين ويقتـ انيين، ويحـ ن أزر اليونـ

ويلتقي في النهاية مع هيكتور بطل أبطال طروادة وســــيدها وحاميها، إلا أنه يهرب من أخيليوس حول أســــوار طروادة 

ل إليه هيكتور بأن يعيد جثته إلى أهله وقد أدرك أنه ميت حتى تعرقل الإلهة ( أثينا ) هروبه  فيلحق به أخيليوس   ، ويتوسـ

  لا محالة . وبالفعل يقتل أخيليوس هيكتور ويمثل بجثته بشكل غير لائق به كبطل يدافع عن وطنه .

  

ــتعد لمن يريد   ــيرة بني هلال فإن ( الزناتي خليفـة ) يذهب إلى الميـدان يوم الخميس، بعد أن جمع رجاله واســ   أما في ســ

ــبقوه إلى الميـدان   لقـاءه فكـانـت المفـاجـأة ، لقـد وجـد عرب الزغـابـة المنتمين إلى التجمع الهلالي وقـائـدهم ( ديـاب ) الـذين ســ

ــبقه إلى الميدان فارس، فيخبره ( دياب ) أن هذه لحظته التي أخبر   ــنة لم يس ــرة س فتعجب من ذلك، لأنه طوال أربعة عش

ــدق  عنهـا الرمل قد حانت، فيرد عليـه الزناتي   ــيـان لأمر الله، وأنه ليس بيـد أحد دليـل على صــ بأن الإيمـان بالرمل هو نســ

الرمل . ويتفقان على أن دياب لن يدخل المعركة إلا إذا ناداه الزناتي خليفة بإسـمه، وبالفعل يشـرع الزناتي خليفة في قتل 

ل الســهل ، فأراد رئيســهم ( دياب ) وضــرب بني هلال حتى قتل منهم ألفي قتيل، وانتشــي بفعله ولم يجد لذة فى هذا القت

ــديقـه   ( عـامر الخفـاجي )، فقـد قـام بقتـل الزنـاتي خليفـة وقـام بـالتمثيـل   فنـادى عليـه ، ولمـا كـان ديـاب حزينـاً على مقتـل صــ

ــلاميـة ، وهكـذا كمـا انتهـت الإليـاذة بقتـل ( هيكتور ) ودفنـه ، انتهـت التغريبـة   ــريعـة الإســ بجثتـه، رغم أن ذلـك مخـالف للشــ

  الزناتي ). بموت (

  

ــدقاء   ــابهت معزة الأص لقد التقت التغريبة بالإلياذة في وجود أبطال: أمثال أخيليوس وهيكتور، ودياب والزناتي، كما تش

ــديق الحميم الذي أثار بموته رغبـة الانتقـام عنـد أخيليوس، و" عامر الخفـاجي"   عنـد البطلين، فإن" باتروكلوس" هو الصــ
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على الزناتي خليفة عند دياب . كما تشـــابهت تفاصـــيل الأحدث المتعلقة بمشـــهد الخاتمة  الذي أثار بموته رغبة القضـــاء 

  ومشهد البداية، وأسبابه المتعلقة كلها بوجود المرأة التي أدت إلى الملحمة أو السيرة الشعبية لبني هلال .

  

ي يعتقد أنها ليســت من تأليف رجل واحد، أما فيما يتعلق بعلاقة ملحمة " الإلياذة"  بملحمة "الزير ســالم" العربية ،الت    

فهي تتناول قصــة الصــراع بين ملوك اليمن المعروفين بالتبابعة من ناحية وملوك الشــام المعروفين ببني قيس من ناحية  

خصـيات التي دامت الحرب  وس" ، وهى من أخطر الشـ مها "البسـ أخرى، وتورد الملحمة أن للملك حسـان أختاً جميلة اسـ

ســنة،عرفت باســم حرب "البســوس"، حيث اكتملت لها أســباب الفروســية ،وأقبل عليها الخطاب من كل   بســببها أربعين

مكان ، ولكنها كانت تقول " إنى لا أتزوج إلا بإنســان يقهرني في الميدان". فكانت تقهر خطابها واحداً تلو الأخر، فخاف 

طقة " الســــرو"، وهو ابن عم الملك "حســــان  منها الخطاب وانصــــرفوا عنها ، حتى ظهر لها "ســــعد اليمان " ملك من

اليماني"، الذي قهرها فاعترفت له بالســـيادة وتزوجها ،وعاش معها عشـــر ســـنوات إلى أن فقد بصـــره ، فحكمت مكانه  

  وأطاعتها العرب وظلت تحكم حتى بدأت ملحمة "الزير سالم".

  

ويوجد لدينا ما يؤكد أن النص المتداول لهذه الملحمة يتضمن نواة شفوية، وربما توجد له بعض النصوص الموغلة في     

القدم ، وهى في ذلك تتشـابه مع بدايات نشـأة ملحمة الإلياذة ،  وليس هناك ما يمنع أن تكون "رؤيا" الملك حسـان سـاعة  

  نة كبيرة بين بنى مرة وبنى ربيعة ، حيث قال:موته هي بداية الملحمة، التي تنذر بوقوع فت

  

  وعندي قد تبين في الملاحم              فإنك قاتلي دون العباد                         

  وبعده شاعر تنزل عليكم                 وتفتن بين قيس في البلاد                        

  وأنت برمح جساس ستطعن              وعبدي يذبحك بين الجماد                        

  وتكتب من دمائك ع البلاطة              لمن بعدك لتشتيت الأعادي                       

  ويأتي الزير أبو ليلى المهلهل            فيصلى الحرب في كل البلاد                        

  ويقهر كل جبار عنيد                      بضرب السيف في يوم الجلاد                        

  .وتاخد الجليلة لك قرينة                   وتحظى بالمسرة والمراد                        

  

ويمكن إيجاز بعض نقاط التشـــابة بين ملحمة الإلياذة وملحمة "الزير ســـالم"، رغم الفارق الزمني الكبير فيما بينهما، إذ  

أن كلتيهما تتفق في فكرة اختطاف الزوجة ثم اســتردادها من خاطفها ، فشــخصــية " حســان اليماني" المقابلة لشــخصــية  

ا ًمن خطيبها " كليب ابن ربيعة "، وهو نفس ما تعرض له" مينيلاؤوس"  "باريس" تقوم باختطاف "جليلة" بنت مرة قهر

ــركت "هيليني" في الغواية ،بينما برأت العرب "جليلة   ــياغة اليونانية أش بعد اختطاف "هيليني". على الرغم من أن الص
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الملك حسـان، وهى    بنت مرة" من تهمة الهروب مع"حسـان اليماني" . بل إن الحيلة التي توسـل بها كليب لاقتحام قصـر

ــناعة   ــتخدمها الإغريق لاقتحام طروادة بصـ ــبه الحيلة التي اسـ ــناديق تحملها خيول وجمال ، تشـ تخبئة المقاتلين في صـ

ــالم"   ــبي، الذي يختفي فيه المقاتلون بناءً على مشـــورة أوديســـيوس.  بل إن هناك في ملحمة " الزير سـ الحصـــان الخشـ

كان حصـاراً بحرياً، كحصـار طروادة ، اشـتركت فيه السـفن التي تروى  عبارات توحي بأن حصـار قصـر الملك حسـان 

ــام،   ــق وبلاد الشـ ــتيلاء على دمشـ ــفينة، جهزتها دولة اليمن للاسـ عنها  أبيات الملحمة أن عددها قد اقترب من الألف سـ

  ويظهر ذلك في الأبيات التالية على لسان "حسان اليماني" .

  

  د                   شديد البأس جباراً جسورالقد أخبرت عن بطل عني                

  وقالوا إنه يدعى ربيعة                      أمير قد بنى مدناً ودورا               

  تولى الأرض في طول وعرض             فكم خرب وكم شيد قصورا              

  رضه قفراً وبورافقصدي اليوم أغزوه بجيشي                وأترك أ             

  أيا نهبان اجمع لي العساكر                   فيأتوا فوق خيل كالنمورا             

  وجهز ألف مركب يا وزيري                  وأوثقهم في وسط البحورا             

  ثلاث شهور أسرع لا تطول                  يكون جميع ما قلته حضورا             

  أسير بهم إلى تلك الأراضي                   وأملك للقلاع وللقصورا            

  ويبقى الحكم لي براً وبحراً                    ويصفو خاطري بعد الكدورا            

  

هذا المنولوج الواضــح والصــريح يثبت أن غزو حســان اليماني للشــام كان بألف ســفينة، وهذا ما يطابق بالضــبط غزو  

اممنون لطروادة، التي ساق الإغريق لحصارها ألف سفينة ،كما تذكر الإلياذة في النشيد الثالث . والحيرة التي تواجهنا  أج

ام بحراً قبل حفر قناة السـويس ، إلا إذا  ئة من أننا نعرف أن اليمن ما كان يمكن أن تغزو الشـ الم" ناشـ أمام نص " الزير سـ

ــرت  التفت حول أفريقيا عن طريق رأس الرج ــطول لانحصـ ــيق جبل طارق ، ولو أنه كان لليمن أسـ ــالح ومضـ اء الصـ

عملياته في المحيط الهندي . وبالتالي فحديث الملحمة عن ألف مركب يجهزها الوزير نهبان يعد ضـرباً من المحال ، ولا  

فينة، مع إضـافة بعض  تفسـير لها إلا أن يكون النص مقتبسـاً من النص اليوناني للإلياذة، التي تروى غزو طروادة بألف سـ

الضـرورات التي تناسـب العقلية العربية، وهذا بالطبع يضـع الملك حسـان في نفس وضـع أجاممنون، وهو عكس الواقع  

ــع برياموس وولده باريس مختطف "هيليني". ــب "جليلة بنت مرة"، في وض ــان، مغتص   الملحمي الذي يجعل الملك حس

)25(  

 
 . 35-34)،ص 1968،القاهرة (دار الكتاب العربى ، أسطورة أوريست والملاحم العربية،   لويس عوض )25(
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ــان اليماني في  ــالم" تمثل مزجاً بين الأســطورة الإغريقية والعربية، وهو ما نتج  فيبدو إذن أن حلقة حس ملحمة" الزير س

ــادفـة ، أو عن طريق الاقتبـاس والتعريـب، بمـا يلائم البيئـة   عن عمليـة التراكم الملحمي لـدى الرواة إمـا عن طريق المصــ

منون التي صـاغها هوميروس في العربية والتاريخ العربي . وأيا كان الأمر فالموضـوع الأصـلي نابع من أسـطورة أجام

ــعبيـة العربيـة هي المقـابـل للملاحم لـدي الأمم   ــيرة الشــ ملحمـة الإليـاذة. وبـذلـك فـإنـه من الممكن بوجـه عـام أن نقول إن الســ

الأخرى ، خاصــة ملحمتي الإلياذة والأوديســية الإغريقيتين، رغم القول بالاختلاف بالخصــوصــية والتمايز لكل منهما . 

  لك فيمكن القول أن هناك سمات مشتركة قد تجمع بينهما يمكن أن نوجزها فيما يلي :وعلى الرغم من ذ 

   

لا تروي السـيرة أبداً كعمل كامل يسـتغرق أحداثها منذ البداية بترتيب متصـل حتى النهاية،  وهو نفس ما  -1

تتمتع به الملحمة لطولها وكبر حجمها ، ولذا فإن الراوي قد يبدأ إنشـاده من جزء بعينه، ثم يسـتكمل باقي  

 )26(الأحداث في وقت لاحق مع مجموعة أخرى من المروي   إليهم. 

  

ــيرة أو جزء من الملحمـة، تتفـاعل أطراف الأداء الثلاثة المتمثلة   في  -2 كل مرة يتم فيهـا أداء قطعـة من الســ

في الراوي والمروي إليهم والموضوع الذي يجمع بينهم ، ومن هنا قد تختلف عملية الأداء تبعا للمناسبة  

 وللسياق الاجتماعي، الذي تروى فيه السيرة أو الملحمة. 

 

ــبتها إلى دائماً تختلف ا -3 ــيرة أو الملحمة ،حول كيفية تأليفها وتكوينها وإمكانية نسـ ــواء في السـ لآراء، سـ

مؤلف واحد بعينه، أنشــدها في مناســبة معينة، أو نســبتها إلى عدد من المؤلفين، فضــلاً عن عدم معرفة 

ــافة والتبديل نتيجة لتد  ــان دائماً إلى الحذف والإضـ ــمه في بعض الأحيان . كما أنهما يتعرضـ خلات إسـ

 بعض مقترحات العامة، التي يشعر بها الراوي أثناء إنشاده ،ومدى تفاعل المروي إليهم معه .

 

ــيرة أو الملحمـة يعكس بعض القيم والمبـادئ والمثـل العليا التي ترتفع عن الحياة   -4 ــوع الســ كل من موضــ

ــان بعيداً عن قيود الزمان   ــدق على  كل إنسـ والمكان . وهذا ما يجعلهما في اليومية المألوفة، والتي تصـ

إطار من الروعة والجمال رغم أنهما ينتميان إلى ثقافتين مختلفتين ، كما يفصل بينهما فارق زمني كبير  

. 

 
  ور،  ميد حواس ، مقال شاعر الهلالية والمشكلة الهوميرية ، بكتاب الإلياذة عبر العصور ، منشورضمن سلسلة أبحاث المؤتمر الإلياذة عبر العصعبد الح )26(

 .  144 – 135ص  )، 2006المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة (              
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قد تمتزج القوى البشـرية والقوى الإعجازية أي الفائقة عن طبيعة البشـر في شـخصـية البطل ، الذي      -5

ــر وأب من الأربـاب ، والأمثلـة على ذلـك كثيرة في  كثيراً مـا يكون قـد جـاء نتيجـة تزاوج بين أم من البشــ

ــيرة، بحكم وجود الوازع الديني الذي لا يقبل التصــريح به   ــكل مختلف في الس الملحمة ولكنها تظهر بش

 مباشرة، كما في الملحمة التي ظهرت في عصور سابقة . 

 

المراد عرضها،  بحيث نجد الأحداث والوقائع   تتميز السيرة وكذا الملحمة بضمهما تنوعاً هائلاً في الموضوعات  -6

الحقيقية جنباً إلى جنب مع الأسطورة ، التي لا تخلو غالباً من المبالغة والتهويل ؛ فضلاً عن بعض الإشارات  

المتعلقة بالعادات والتقاليد . ولا يعني ذلك أن الملحمة أو السيرة تفتقران إلى وحدة الموضوع، أو النقطة المحورية  

ي تدور حولها كل الأحداث ، بل نجد أن الحدث الملحمي رئيسي وبسيط يمكن تلخيصه في عبارة واحدة ولكن الت

الشاعر ينطلق بخياله ليضفي على هذا الحدث كثيراً من الغنى والثراء والعمق ، وكأن الملحمة أو السيرة تكتسبان 

لحدث، وكيفية معالجته والتعبير عنه في آلاف  روعتهما وجلالهما من طريقة عرضهما، وكيفية تنفيذ الفكرة أو ا

 ) 27(الأبيات من الشعر، أو قطع نثرية طويلة تكشف عن القدرات الإبداعية التي يتمتع بها الشاعر . 

  

  المحور الثالث:  تأثير الإلياذة في مفهوم البطولة عند العرب. 

  

ة على الأقران   ة تعني الغلبـ ة في اللغـ اً يملأ    ،البطولـ اعـ اديين ارتفـ اس العـ ه من النـ ا البطـل عمن حولـ ة يرتفع بهـ وهي غلبـ

ــاً ، بل لقد كانوا   نفوســهم إجلالاً وإكباراً، وقديماً كان البطل في القبيلة وفي عهود الحياة الأولى للأمم يعد شــخصــاً مقدس

ســواهم، وحتى لا يســقطوا في مهاوي لا    وكأنه هبة تهبها لهم حتى لا يقعوا فريســة لمن ،يظنونه أحياناً من ســلالة الآلهة

  )28(قرار لها من الاضمحلال والفناء . 

  

ولما كانت بلاد اليونان هي المكان الذي تعددت فيه الأساطير عن هؤلاء الأبطال فلا نكاد نصل إلى القرن العاشر ق.م.،  

المغامرات من أحداث، في نحو    حتى نجد هوميروس يقوم بدمج مغامرات الأبطال مع الشــــعر، ليصــــور ما يتعلق بتلك

سـتة عشـر ألفاً من الأبيات في ملحمته المعروفة باسـم ( الإلياذة ) . وأوضـح أن البطولة في الإلياذة بطولة أسـطورية نجح  

هوميروس في تصـويرها، وكأنها حدثت بالفعل، رغم أنها تتصـل بأبطال وآلهة أسـطوريين، وليس بين أيدينا ما يشـير إلى 

 
 .   244 – 238)، ص  1999( محمد الخطيب ، الفكر الإغريقي ، دار علاء الدين ، دمشق  )27(
  . 9) ، ص 1984شوقي ضيف ، البطولة في الشعر العربي ، دار المعارف ، القاهرة (  )28(
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عربية القديمة كانت تعرف شــيئاً من هذه البطولة، التي تتشــابك فيها صــفات الأبطال والآلهة ،أو كأنما قد أن العصــور ال

هذا التطور الفطري المتوقع الذي تشــترك فيه   –وأقصــد العصــر الجاهلي    –اجتاز العرب في أقدم عصــورهم التاريخية  

  أرواح الأبطال مع إرادة الآلهة .

  

ير إلى أن الإ  عرية أخرى، هي صـورة الشـعر الدرامي أو التمثيلي الذي ولابد أن نشـ جلوا البطولة في صـورة شـ غريق سـ

ى الأبطال ، حتى أن أرسـطو فرض ضـرورة أن يكون البطل به نقص   بة المسـرح، والذي تصـور فيه مآسـ يقوم على خشـ

  )29(يره الذي يفضي إلى دماره . ما يهيئه لمأساته لأنها لا تهبط عليه من السماء بل تنزل به نزولاً طبيعياً وكأنها مص

  

ــرح وما يعتمد عليه من حوار بين    ــرحية، لأنهم لم يعرفوا المس ــا هذا النوع من البطولة المس أما العرب فلم يعرفوا أيض

اهد والمناظر المختلفة. ومعنى ذلك أن العرب لم يعرفوا قديماً  الشـخصـيات، وقصـة تتوالى فيها التفاصـيل الدرامية والمشـ

ة الأســطورية ولا البطولة المســرحية، وإنما عرفوا البطولة الواقعية، بطولة يرتفع فيها صــاحبها عن الأشــخاص  البطول

العاديين من حوله، بقوته وبسـالته وإقدامه، وهو منهم من ذات أنفسـهم لا من سـلالة الآلهة أو أنصـافها، بل بشـر لا يعلو  

  على الحدود البشرية الإنسانية .

  

ــانية لا تعتمد على قوى  أما بطولته فتت  ــحرية غيبية ، فهي بطولة إنسـ ــاني لا من ينابيع إلهية أو سـ فجر من وجوده الإنسـ

خفية ، وهي بطولة تســتند على قوة الجســد واســتخدامه للدرع والســيف والرمح والقوس والخيل التي تربت في أحضــان  

من نفسـه . ولم يقف العرب قديما ببطولتهم  الصـحراء، بل تربت في أحضـان الأبطال ، حتى ليحس البطل أن فرسـه جزء 

عند جانبها الحربي ، فقد اتسـعوا بمعناها حتى شـملت البطولة النفسـية التي جعلته يتغلب بصـفة الحلم على ثورة الغضـب ، 

ــكو بل تتحمل وتنتظر لحفظ ماء كرامتها ، وتمتزج البطولة   ــيته لا تش ــدائد، مما جعل شــخص ــبر على الش ويتغلب بالص

ــية   ــحرائه وجاهليته، مع ما أوتي من  النفس وأختها الحربية عند القدماء ببطولة خلقية، حتى يخيل إلينا كأن العربي في ص

الشـــجاعة، يعمل جاهداً على قهر غرائزه ، بل كأنما كان يجد لذته في قهرها ، ولم يكن هناك مثل يعنيه كمثل الشـــرف، 

اعية والبطولية . فكل شــئ إلا عار ســباء النســاء ، وكل شــئ إلا  فهو يحافظ على حقوقه، كما يحافظ على واجباته الاجتم

باع الجائع من قومه وإكرام الضـيف، حتى لو   ما عنده مثل الكرم حتى اشـتهر العربي بإشـ انتهاك العرض ، كما ارتفع وسـ

  كان من خصومه .
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جتماعية، جعلت أبطالهم يسـعون  وعلى هذا النحو عانقت البطولة الحربية عند العرب قبل ظهور الإسـلام بطولة خلقية ا 

لتحقيق طـائفـة من المثـل العليـا . ولكثير من أبطـال الجـاهليـة دواوين تمتلئ بمـا أنزلوه بـأعـدائهم من تنكيـل كمـا تمتلئ بمثلهم  

النفسـية والخلقية، ولم يتغن بها الأبطال وحدهم بل تغنى بها العامة، فظلت سـيرتهم ممتدة على مر الأجيال ، وهو نفس ما 

عه الشـعراء الإغريق لأجيالهم ولسـير أبطالهم، أمثال: أخيليوس ، أجاممنون ، أوديسـيوس، وكذا سـيرة هيكتور بطل  صـن

الطرواديين  ، وباريس مختطف هيلين الجميلة، لتخليد ذكراهم بكونهم مدافعين عن أوطانهم وشــــرفهم ، وهكذا فقد اتفق  

  )30(كل من الإغريق والعرب في رسم مفهوم البطولة . 

  

وفيما يلي سـوف نلقي الضـوء على بعض النماذج التي جسـدت معنى البطولة ،سـواء في ملحمة الإلياذة لهوميروس، أو   

عند العرب في العصـــر الجاهلي . فملحمة الإلياذة لهوميروس تمتلئ أحداثها بأبطال لا حصـــر لهم ، تأتي شـــخصـــية  

صــبح الأنموذج الأمثل للبطل الذي يدافع عن وطنه، ويشــترك  أخيليوس التي تتمتع بقدر كبير من الصــفات التي تؤهله لي

في كثير من صـفاته مع صـفات البطل العربي في العصـر الجاهلي الذي ربما تأثر به ولو بشـكل غير مباشـر بحكم وجوده  

في موقف حربي أو نفسـي مشـابه ، ونقصـد بالأنموذج العربي شـخصـية ( عنترة بن شـداد العبسـي )، فكلا الشـخصـين  

  ض للاغتراب، أي بعد بجسده عن مجتمعه وعالمه، رغم وجوده في مرحلة ما من حياته بالقرب منهم .تعر

  

وفي هذه الغربة يفقد البطل تناغمه مع العالم ومع نفســـه ، فهو يعيش وجوداً زائفاً يبحث من خلاله عن وجوده الحقيقي،   

ــتمرة للعودة إلى الأهل والوطن، والتنا ــحاب من  وذلك يجعله في رغبة مسـ غم مع الجماعة . فأخيليوس عندما قرر الانسـ

ــحيته بكل ما يملك من غنائم وممتلكات، كان ذلك اختيارياً وبمحض إرادته، رغبة منه في  ــكر الإغريق، رغم تضـ معسـ

ــئيس )، في  ــتيلاء على محظيته ( بريس ــر عزيمتها وكرامتها على يد قرارات أجاممنون، بعد الاس تمجيد ذاته، وعدم كس

ــد رغباته ، فدخل حين أ ــلبه حقه في الحياة ووقف ضـ ــداد واجهه المجتمع بأكمله ، الذى سـ ن البطل العربي عنترة بن شـ

تسـلام للأمر الواقع، فكانت غربته إجبارية . إلا أن فكرة الغربة التي تعرض   بطلنا العربي في غربته بمجرد رفضـه الاسـ

داً عن أهلـه، وجعلتـه ممتلكـاً للـدافع الـذي يحركـه لتحقيق ذاتـه بعمـل لهـا البطـل الإغريقي أو البطـل العربي، جعلتـه يعيش بعيـ

ــرورة تحقيق بعض من   ــعر كل من البطلين بضـ ــية ؛ وربما لو ظلا بين أهلهما لما شـ بطولي، معتمداً على معاناته النفسـ

تطاع القضـاء على  أعمالهم الخارقة التي تبرز بطولتهم ، فأخيليوس اسـتطاع هزيمة وقتل العديد من الطرواديين، بل وا سـ

ــناً عندما أغارت بعض أحياء من   ــداد اســــتطاع أن يبلي بلاءً حســ هيكتور بطلهم وقائدهم الذي لا يقهر ؛ وعنترة بن شــ

العرب على حيه، فأصــابوا منهم واســتا قوا إبلاً لهم ، فثار لقومه وهجم على الأعداء واســتطاع أن يســتعيد ما ســلبوه من  

  النساء والإبل .
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ــك  فيه أن البطل يتعرف على ذاته وعلى دوره في هذا الكون، في تلك اللحظات التي يحقق فيها لذاته ولقومه    ومما لا شـ

مجداً كانوا يســعون إليه ،ويتمنون الحصــول عليه ،ويعد التعرف عليه تتويجا للصــراع الذي عاناه البطل، ويمثل العلامة 

لاعتراف به بطلاً ســواء من قبل ناقدي عصــره، ونقصــد بهم  الفارقة التي وضــعت اســمه في عالم البطولة، حيث لا يتم ا

الشـعراء أمثال هوميروس، أو الأجيال التالية عليه، إلا بعد عبوره لمرحلة الاغتراب، وعودته مرة أخرى إلى قومه، لتتم  

  المواجهة حيث يصبح صاحب الحق المظلوم والطريد المغترب .

  

ــاطير، مع عـالم  وفيمـا يلي نورد بعض لقطـات البطولـة التي ت  ــتراك عـالم هوميروس البطولي المفعم بـالأســ ــح اشــ وضــ

ية أو خلقية   اروا على نهجه، فحاولوا التعبير عن صـفات أبطالهم وما يتمتعون به من بطولة نفسـ عراء العرب الذين سـ الشـ

عراء أبياً لا يقبل الظلم بأي لون من ألوانه   ، بل لا يطيقه فان ظلم  أو حربية، ظهرت في ميدان القتال . فعنترة صـوره الشـ

أصبح كالبركان الثائر ، يرد على الظلم بظلم مرير لا يبقى ولا يذر ، وأنه دائما ما يحافظ على شرفه وعرضه، بحيث لا  

يمســهما أحد بســوء ، كما أنه يســتطيع أن يطيح برؤوس الشــجعان ،ويحجم عن جمع الغنائم  معتزاً بكرامته، فهو يقبل  

  على الحياة ذليلاً ، ويظهر ذلك في قوله: الجوع الشديد حتى الموت 

   

  سـمـح مـخالقـتـي إذا لـم أظـلـم     أثـنـي عـلـى بـمـا علـمـت فـإنني             

  مــر مــذاقــتـه كـطعــم الـعلـقـم     فـإذا ظـلمـت فـإن ظـلـمـي بـاسل             

  عـرضـي وافـر لـم يـكلـم مالي و    وإذا شـربـت فـإنـنـي مـســتـهلك             

  وكما علـمت شـمـائـلي وتكرمي     وإذا صحوت فما أقصر عن ندى             

  إن كـنـت جـاهـلة بما لم تعـلمـي               هلا سـألـت الـقـوم يـا ابنـة مـالك            

  أغشى الوغى وأعف عند المغنم.        يخبرك من شهد الـوقـائـع أنـنـي            

  

  وكما في قوله:

   

  بل فاسقني بالعز كأس الحنظل          لا تسـقـنـي مـاء الحـيـاة بـذلـة            

  )31(حـتـى أنـال بـه كـريـم الـمأكـل.          ولقد أبيت على الطوى وأظله            
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وهو ما يتفق مع ما صـوره هوميروس في ملحمة الإلياذة على لسـان أخيليوس، الذي يحارب من أجل كرامة وعزة وطنه  

  ،لا من أجل الغنائم، إذ يكفيه منها ما يسد حاجته فقط كما في قوله لأجاممنون :

  

ــيـك ، ن  ا لنرضــ اك إلى هنـ ا تبعنـ د " ولكنـ اه على يـ دتمـ ا فقـ ــترد أنـت ومينيلاوس مـ ا من لا تعرف الخجـل ، حتى تســ عم يـ

تيلاء على غنيمتي التي   الطرواديين، وهو الأمر الذي تتجاهله ولا تدخله في اعتبارك ، والآن تهددني أنت بالذات ، بالاسـ

لك فإني لم أحصـل قط على غنيمة  بذلت الكثير من الجهد في سـبيل الحصـول عليها ، فمنحني إياها أبناء الآخيين ، ومع ذ 

مثل الغنائم التي كنت أنت تحصـل عليها، كلما أسـقط الأخيون مدينة مأهولة من مدن الطرواديين . إن وطأة الحرب كانت  

تقع على عاتقي أنا ، أما عند تقسـيم الغنائم فقد كان لك النصـيب الأكبر ، بينما  أعود أنا إلى السـفن ومعي ما حصـلت عليه  

  مهما كان ضئيلاً ، بعد أن يكون القتال قد أخذ مني ما أخذ".      بنفسي، 

  ) . 168 – 155النشيد الأول أبيات (           

   

  وكما فى قول " عمرو بن كلثوم" عن حماية النساء والدفاع عنهن حتى الموت:

  

  نحاذر أن تفارق أو تهونا  على آثارنا بيض حسان                              

  إذا لاقوا فوارس معلمينا أخذن على بعولتهن عهداً                            

  وأسرى فى الحديد مقرنينا ليستلبن أبداناً وبيضا                                  

  بعولتنا إذا لم تمنعونا   تعين جيادنا ويقلن لستم                             

  بخير بعدهن ولا حيينا   هن فلا بقينا               إذا لم نحم                

  ترى منه السواعد ما لقينا  وما منع الظعائن مثل وضرب                     

  

ان هيكتور بطل أبطال الطرواديين في حديثه عن ضـرورة   اقه هوميروس على لسـ وهو المعنى الذي يتفق أيضـا مع ما سـ

رض وعدم تعرضـهما لسـوء ، والذي من أجله يطيح برؤوس الأبطال من أعدائه  خوض القتال للحفاظ على الشـرف والع

  كما في قول هيكتور لزوجته:

  

" يا زوجتي لقد فكرت مثلك في كل ذلك ، ولكني أستحي من الطرواديين وزوجاتهم ذوات الثياب الطويلة ، إذا تقاعست   

سالة دائماً ، وأن أقاتل في مقدمة الطرواديين لأصون مجد عن المعركة كالجبناء ، وقلبي لا يحتمل ، لأني تربيت على الب

أبي العظيم وجدي ، وأنا على يقين بقلبي وعقلي من أن إليوس المقدسـة سـتسـقط لا محالة ، وسـيخضـع برياموس وقومه  

النبلاء    للرمح الرمادي. ولكن لا مصائب الطرواديين ، ولا فجيعة هيكابي ولا أحزان الملك برياموس أو أخوتي الكثيرين
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ــاقـك أحـد الأخيين   ــيمرغون في التراب بـأيـدي أعـدائهم ، ليس كـل هـذا الـذي يفزعني ، بـل فجيعتـك أنـت إذا مـا ســ الـذين ســ

ــيدات أو   ــلبك الحرية وأنت تولولين ، ثم تعملين على النول في أرجوس بأمر إحدى السـ ــلحين بالبرونز بعيداً ، وسـ المسـ

بيريا ، أو تثقل كاهلك ضـرورة أو أخرى لا تحتمل . وقد يقول قائل وهو يراك تحملين الماء كرهاً من نبع ميسـيئيس أو هي

تبكين هـذه زوجـة هيكتور الـذي بز في القتـال كـل الطرواديين مروض الخيول ، يوم التقى الأبطـال في القتـال حول إليوس  

بودية. فدعيني أموت ، ودعي ركام  . قد يقول قائلهم ذلك وتزداد فجيعتك ، إذ تفقديين رجلاً مثلي يصـد عنك غائلة يوم الع

  ) 465 – 440التراب يغطيني ، ولا أسمع صراخك وهم يسقونك ذل الأسر ". النشيد السادس من ( 

  

ومرة أخرى نعود إلى أنموذج البطولة العربية في العصـر الجاهلي الممثل في عنترة بن شـداد العبسـي، الذي اسـتطاع أن   

يمزج بين بطولته الحربية وحبه الشــديد لابنة عمه، التي شــغف بها وفتن بجمالها ، وإنه ليعلن إليها مراراً أنه إنما يقاتل  

ــل في القتال من أجلها ، ودائما ــتبسـ ــى الظروف ، والرماح   ويسـ خيالها لا يبرح ذاكرته، حتى في أحرج المواقف وأقسـ

تأخذه وتعبث به من كل جانب مستمداً الفكرة من أبطال سمع عنهم من قبل في أمم أخرى، مثل أمة الإغريق الذي مجدهم  

  ل قائلا: وأحيا ذكراهم شعر هوميروس الملحمي ، وعلى هذا النحو نجد عنترة يعبر عن حبه أثناء القتا

  مني وبيض الهند تقطر من دمي     ولقد ذكرتك والرماح نواهل                  

  لـمـعـت كـبـارق ثـغـرك الـمـتبسم               فوددت تقبيل السيوف لأنها                  

  

ــورة ال ــيم الحب ، وهي تتفق مع الصـ ــة واختلاط نار الحرب بنسـ ــورة من امتزاج الحب بالحماسـ ــمها  وهي صـ تي رسـ

هوميروس من قبل في مشــهد الصــراع القائم بين باريس ومينيلاؤس في النشــيد الثالث، من أجل الاســتيلاء على هيليني  

  الجميلة وممتلكاتها ،فهو يقول عن هيليني: 

  

ــو الخي ــاهدي الأعمال الغريبة التي يقدم عليها الطرواديون مروضـ ول  " هيا، أيتها العروس العزيزة، حتى يمكنك أن تشـ

والأخيون، ذوو الدروع البرونزية . إن أولئك الذين كانوا مســتعدين في الماضــي لأن يخوضــوا فوق ســهل آريس حرباً  

شـرسـة فيما بينهم ،وقد اسـتقر عزمهم على معركة دامية ، أخلدوا الآن إلى الصـمت وتوقفوا عن إشـعال نار الحرب، وهم  

ــوا حولهم حراب ــهم بعد أن غرس ــندروس ومينيلاؤس، حبيب  يتكئون الآن على تروس هم الطويلة في الأرض . ولكن ألكس

  آريس، ستدور المعركة بينهما بحرابهما الطويلة من أجلك ومن يحالفه النصر منهما ستصبحين زوجته الحبيبة " 

  ) 140 – 130النشيد الثالث ( 

  

ــرورة أن  وعلى ذلـك فـالبطولـة التي عرفهـا كـل من الإغريق والعرب من بعـدهم ،كـانـت متمثلـة ف  ي عـدة أمور ليس بـالضــ

يكون شــكلها واحد، ولكن ربما ضــمت بين ثناياها تفاصــيل واحدة، باعتبارها تغوص في أعماق النفس الإنســانية التي لا  
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ــعاره بطولة العرب في الجاهلية، من جميع أنواعها   ــد في أشـ ــور، فعنترة كان ولا يزال مثالاً يجسـ تتغير على مر العصـ

خلقية، حتى مر الزمن فخرج العرب من جزيرتهم يفتحون مشارق الأرض ومغاربها وظلوا يروون  الحربية والنفسـية وال

بطولة عنترة التي تكاثرت حولها القصص، التي أصبحت أسطورة تماثل أسطورة حرب طروادة، التي جمعت الأساطير  

  والبطولات الإغريقية المتنوعة .

  

ة، جســدها هوميروس في إطار شــعر ملحمي رائع، ثم نقحها نقاد وباحثون  ولما كانت الإلياذة من خلق عدة أجيال متتالي 

خلال العصـر السـكندري فقد كانت بطولات عنترة مجالاً تصـدى له الأدباء خلال العصـور المختلفة ، خاصـة إبان العصـر 

ار من الشــعر الفاطمي، حينما ألقي عليه الضــوء الأديب ( يوســف بن إســماعيل)  الذي ألف أجزاء من بطولاته في إط

والسـجع ضـاعف في نهاية كل جزء من وصـف المعارك حتى يجذب القارئ لمتابعة الأحداث . وهكذا مضـت العصـور  

التالية بعد عصـر يوسـف بن إسـماعيل،  لتضـيف إلى البطولات خوارق جديدة ، اتخذت شـكلها النهائي في القرن السـابع  

ترة يشـارك العرب في حروبهم، مع الحبشـة والفرس وبيزنطة  الهجري ، وهو شـكل تحول إلى أسـطورة خيالية جعلت عن

ــور،   ــطورته تاريخاً للأمجاد الحربية العربية على مر العصـ ــبح أسـ ــليبية وروما والأندلس ، وبذلك تصـ والحروب الصـ

لام، بل لكأنها إلياذة ا لعرب التي  وكأنما تحولت إلى ملحمة تضـم بطولتهم القديمة في الجاهلية ،وبطولاتهم التالية في الإسـ

  أودعوا فيها مغامراتهم وبطولاتهم الحربية .

  

  المحور الرابع: تأثير الإلياذة في الأدب العربي المعاصر :

  

لما كانت ملحمة الإلياذة للشـاعر اليوناني هوميروس هي مصـدر الإلهام عند الشـعراء العرب في العصـر الجاهلي في     

ــع ،  ــور الحديثة لم يتوقف، بل ظل ممتداً على نطاق واسـ ــك فيه أن تأثيرها في العصـ ــعر أو النثر، فمما لا شـ مجال الشـ

لى اللغة العربية شــعراً ، وبذلك رأى شــعراؤنا تحت أعينهم هذا خاصــة عندما نقل ســليمان البســتاني إلياذة هوميروس إ

ــعر القصــصــي ، ورأوا ما يجري من حروب وحوادث مثيرة تدور حول أبطال اليونان وطروادة . بل إن   اللون من الش

  علق قائلاً :نقلها على يد سيلمان البستاني لاقى ترحاباً فائقاً من قبل المثقفين أمثال ( جمال الدين الأفغاني ) الذي 

  

ــرنـا جـداً أن نفعـل اليوم مـا كـان يجـب على العرب أن يفعلوه قبـل ألف عـام ونيف، ويـا حبـذا لو أن الأدبـاء الـذين  " إنـه ليســ

  جمعهم المأمون بادروا بادئ ذي بدء إلى نقل الإلياذة، ولو ألجأهم ذلك إلى إهمال نقل الفلسفة اليونانية برمتها " . 

  

  ر المعارف العثمانية قائلاً:كما علق منيف باشا ناظ

  



BJTLL 3(3 Summer 2023):21-63 

 

 

47 

" لو أن الشـاعر العربي القائل كأني أوميروس (هوميروس) لدين محمد ،عمل حقيقة للشـرق ما عمل هوميروس للغرب 

  )32(لما تعدانا الغرب هذا الشوط البعيد " . 

  

وهكذا مازال شــــعراؤنا ومفكرونا يتطلعون في العصــــور الحديثة إلى متابعة هذا العمل، رغم ما فيه من خيال واســــع   

وحوادث خارقة ولغة فخمة، تجري بين ثناياها الأســــطورة ،وتتدخل الآلهة من حين لآخر: فتارة تنصــــر اليونان وتارة  

ــر طروادة ، حتى ظهرت الأعمال الأدبية العربية التي ــلامي ، حيث قام   تنصـ حاولت محاكاة الإلياذة ولكن في إطار إسـ

الشـاعر( أحمد محرم) باختيار حروب الرسـول ( صـلى الله عليه وسـلم ) موضـوعاً لإلياذته أو ملحمته الإسـلامية، إذ نراه  

غزوة ،أو يقســمها فصــولاً  وكثيراً ما يقدم للفصــل بقطعة نثرية يوضــح فيها موضــوع القصــيدة التالية ، ســواء اتصــلت ب

  بحادثة من حوادث السيرة الذكية، وهو يفتتحها بقوله :

   

  واغمر الناس حكمة والدهورا     امـلأ الأرض يـا مـحـمـد نورا                       

  يكشف الحجب كلـها والستورا     حـجـبتـك الـغيوب سـراً تجلى                       

  فـتـدفـق عــليـه حـتـى يـغـورا     د في كل واد صب سيـل الفسا                      

  راح يـطـوي سيـوله والبحورا     جئت تـرمـي عـبـابـه بـعـبـاب                       

  أمـم الأرض أن تـذوق الثـبورا     ينقذ العالم الـغريـق ويـحـمـي                       

  ويـعـم الـسبـع الـطبـاق هـديرا     دا زاخـر يـشـمـل البسيطـة مــ                      

  جـهـل الـنـاس قـبلـه الإكـسيرا     أنت معنى الوجود بل أنت سر                     

  )33(غــيــرت كــل كــائـن تـغـيـيـرا.     أنـت أنـشـأت للـنـفـوس حيـاة                     

  

الله عليه وسـلم ) وبلائه ، وكيف ضـرب الكفر ضـربة لم يقم  واسـتمر يتحدث في هذا الفصـل عن جهاد الرسـول ( صـلى  

ــلم بذاكرته   ــوله . وهكذا يعود المس ــاره . وتحدث عن قريش وأعداء الله ورس ــحابه وأنص ــد من أزره أص بعدها أبداً ، يش

ول ( ليشـاهد صـور الجهاد ، بل قل الكفاح بين الرسـول ( صـلى الله عليه وسـلم ) وعشـيرته، حتى أنه ينشـد بدخول الرسـ

  صلى الله عليه وسلم ) إلى المدينة قائلاً :

   

  يكفيك مـن أشـواقها ما تحمل     أقـبـل فـتـلك ديار يثرب تـقبل                       

 
 . 20، ص  السابقمرجع أحمد عتمان ، ال )32(
 . 44)،ص1973أحمد محرم ، الإلياذة الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ( )33(
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  تأبى الـكرى وجـوانح تتململ     الـقـوم منذ فارقت مكة أعيـن                       

  أفـمـا يـطـالـعنا النبي المرسل     يتطلعون إلى الفجاج وقولهـم                       

  يزجي البشائر وجهك المتهلل.     أقبلت في بيض الثياب مباركاً                     

  

د تمهيد  لموضوعها  ونحن لا نريد أن نسارع إلى الحكم على الإلياذة الإسلامية بهذه الأشعار التي قدمناها، لأنها تعد مجر

الأســاســي ، وهو وصــف كفاح الرســول ( صــلى الله عليه وســلم ) وأصــحابه وأنصــاره في حرب المشــركين ؛ والجدير  

د وبني   در وغزوة أحـ ا ،مثـل غزوة بـ ار أهمهـ ه اختـ ل إنـ ه ، بـ ــول وغزواتـ ائع الرســ ذكر أن ( محرم ) لم يقص كـل وقـ الـ بـ

ي يلمع وميضـها في جبهة الإسـلام . ونورد فيما يلي بعض الأبيات التي  النضـير وبني قريظة والخندق ، تلك الغزوات الت

  نظمها ( محرم ) عن غزوة بدر قائلاً :

  

  أتـظـن أن الـسـيف عـنـهـا يـصـفـح     مـا للـنـفـوس إلـى الـعماية تجنح             

  صـلـح ولـديـك إن شـئـت الـدواء الأ      داويت بالحسنى فـلـج فـسـادهـا             

  بالبيض تبرق والـصـوافـن تـضـبح       الإذن جـاء فـقـل لـقـومك أقـبلوا             

  بــل غــرهــم حــلــم يـمـد ويـفسح     أفـيـطـمع الكفار أن لا يـؤخــذوا             

  أفكنت إذ تـزجـي الــزواجـر تـمـزح               أمـنـو نـكـالك فاستبد طـغـاتـهـم             

  من خير ما تسقى السيوف وتنضح .              ظمئت سيوفك يا محمد فاسقها             

  

ــاعر ( أحمـد محرم ) لا يكتـب ملحمـة كـالم ــالفـة الـذكر أن الشــ ــح لنـا من خلال الأبيـات ســ لحمـة التي كتبهـا  وهكـذا يتضــ

هوميروس، وإنما يكتب أو ينظم ســـيرة الرســـول(صـــلى الله عليه وســـلم) ، وهناك فرق كبير بين نظم الســـير والشـــعر  

ــعراً ، وهو بذلك لا يعالج   القصــصــي ، ذلك لأن العمل الأول يعتمد على ما يقرأه الشــاعر في مجال التاريخ ثم يحوله ش

يرة مطولة فيها الحرب وفيها غير الحرب . كما أن هذه الإلياذة الإسـلامية نفسـها لا  حرباً ولا ملحمة بعينها وإنما يعالج سـ

ــها   ــول وإنما تتناول مجموعة كبيرة من حروبه ، وهي تقف عند كل حرب فتعرضـ تتناول حرباً واحدة، من خلال الرسـ

لنا مشـهد الواقعة، وكأنها تبعث    علينا عرضـاً تاريخياً صـادقاً كلما أمكن ذلك . فلا شـرح ولا حاشـية من خيال وحلم يمثل

من جديد بتفاصــيلها ، إنما هي المشــاهد نفســها تصــاغ من جديد نظماً ، وبذلك يتضــح لنا أن هناك فرقاً كبيراً بين إلياذة 

ــلامية التي   ــاعر وبين الإلياذة الإس ــاهد التي تمزج بين الواقع وخيال الش ــاطير والمش هوميروس، المفعمة بالخيال والأس

ها انطلاقات الشــاعر الواســعة نحو أفق الخيال الســاحرة. ورغم هذه الاختلافات فإن هذه الإلياذة الإســلامية في تختفي في

م ملحمة الإلياذة عبر العصـور، ومدى   عبية عمل هوميروس المعروف باسـ الوقت ذاته ، تلقي الضـوء على مدى ازدياد شـ



BJTLL 3(3 Summer 2023):21-63 

 

 

49 

لوا محاكاتها بشــــكل متوازن، يجمع بقدر ما بين الخيال  تأثر شــــعراء العرب في العصــــور الحديثة بها لدرجة أنهم حاو

  والحروب من جانب وبين الدين والتاريخ الإسلامي من جانب آخر .

  

والخلاصـة أن إلياذة ( محرم ) ليسـت حدثاً جديداً في أدبنا ، بل هي عمل مسـبوق ضـم بين ثناياه مجموعة من القصـائد،   

ي أشـبه ما يكون بالقصـائد الغنائية، وهي تثبت من جديد أنه ليس بصـحيح  تلقى الضـوء على سـيرة الرسـول وغزواته ، وه

أن العرب يفقـدون في تـاريخهم حربـاً هـائلـة كحرب طروادة ، بـل كـانـت لهم حروبهم بينهم وبين الفرس كمـا في موقعـة ذي 

ية في الشـرق والغرب قار ، وكانت لهم حروبهم الداخلية الرهيبة كما في حرب البسـوس ، ثم كانت لهم حروبهم الإسـلام

  ، وكان لهم فيها أبطال لا يقلون عن أخيليوس وهيكتور، بطلي إلياذة هوميروس فتكاً وشجاعة . 

  

بة في كتابه الذي يحمل عنوان( هوميروس الإلياذة ) عام      1973وبعد أن ظهرت فى العصـور الحديثة جهود دريني خشـ

دوح عدوان التي تحمل عنوان  ( منشــورات المجمع الثقافي ) عام  ، ثم مجهودات مم  1960، وكتابه ( الأوديســية ) عام  

،  ثم  الترجمة المحققة عن النص الإغريقي مباشـــرة لملحمة الإلياذة، الصـــادرة عن المشـــروع القومي للترجمة    2002

.  وقـد بـات 2008وتحمـل عنوان ( هوميروس الإليـاذة ) ، نخبـة من المترجمين ، مراجعـة ،        ( أحمـد عتمـان )  عـام 

من اليسير علينا أن نجد شعراء عرباً محدثين تأثروا بالموسيقى والتشبيهات والألفاظ والأساطير الواردة بملحمة الإلياذة،  

فأصــبح نتاج شــعرهم مفعماً  برســم لوحات خيالية كبيرة ، كانت في الأصــل من اختراع واكتشــاف هوميروس الشــاعر 

  الملحمي .

  

دباؤنا على اسـتخدام عناصـر الأسـطورة في عرضـهم قضـايا إنسـان العصـر ، بل حاول بعضـهم  ففي مجال النثر حرص أ  

أن يعرض أفكاره في صـــورة رموز تجعل إنتاجهم أكثر تأثيراً في المجتمع وقضـــاياه . ولســـنا نزعم في تبرير هذا أنهم  

وإنما نزعم أنهم بدءوا يؤكدون    يحاولون الارتداد إلى عصـــر الأســـاطير، باعتباره يعطي الحلول النهائية لقضـــاياهم ،

ــتغلال عناصــر الجذب والإثارة،   معرفتهم بالحياة عن طريق معرفتهم أنفســهم، وهو المبدأ الذى أرســاه هوميروس لاس

  ومخاطبة العقل باعتباره متخذ القرار الذي يحدد المصير .

  

وري في مسـرحه في العصـر الحديث ، وأول  ولقد كان ( توفيق الحكيم ) في مقدمة الأدباء الذين اسـتخدموا الرمز الأسـط 

ــواء المـذكورة في إليـاذة هوميروس، أو عنـد كتـاب التراجيـديـا في  ــطورة اليونـانيـة، ســ ــتخـدام الأســ من خـاض تجربـة اســ

العصور التالية. فأعماله الأدبية ( بجماليون)،(  أوديب ملكاً ) ، ( براكسا) ،تعد قرائن واضحة على اقتباس توفيق الحكيم  

راث الإغريقى، الذى فرض نفسـه على أفكار هذا الكاتب العظيم، ولا سـيما بعد اطلاعه على المصـدر الكلاسـيكى  من الث
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ــالحة بين   ــك فيه أن الهدف الرئيســى من تأليفه لهذه المســرحيات الثلاثة هو عقد مص أثناء وجوده فى باريس، ومما لاش

  الأدب الإغريقى والأدب العربى.

  

الي     ه ( بجمـ ــرحيتـ اليون ، ففي مســ ا "بجمـ ــطورتين همـ اً ،مزج الحكيم بين أســ ة جميعـ ه الثلاثـ الـ د أهم أعمـ ون ) التى تعـ

وأســــطورة ناركيســــوس وإخو" اللتان ابتكرهما هوميروس ؛ فلقد اســــتطاع الحكيم أن يجعل الأحداث فيها تبدأ من ليلة  

ن كعرائس الخيال تمشــى في اتجاه  الاحتفال بعيد "فينوس" كما أظهر الجوقة مكونة من راقصــات يريدهن المؤلف أن يك

منزل بجماليون. ولقد نجح الحكيم أن ينقل الصــورة القديمة لهذه الأســطورة في إطار حركة مســرحية ســريعة، بعد أن  

أضـاف عليها بطبيعة الحال بعض التفاصـيل الملائمة لعصـره، إذ كانت هذه الأسـطورة قد أثرت في نفسـه، وعاشـت سـبعة  

ــر عاماً ، قًبل أن تخ ــفت له جمالها هي لوحة بجماليون للفنان " جان  عش ــرحياً. وكان أول من كش تمر في ذهنه عملاً مس

  )34(راوكس" فحركت نفسه فكتب ساعتها قطعة " الحلم والحقيقة" . 

  

ولقد كان توفيق الحكيم هو أول من ربط بين الشـخصـيات الأسـطورية الثلاثة ،حيث وجد فى عشـق بجماليون لفنه صـورة  

ــور ع ــم "  من صـ ــتطيع أن نطلق عليه إسـ ــرحى فى مجمله نسـ ــتغراق فى حب الذات ، والعمل المسـ بادة النفس والاسـ

النرجســية"، خاصــة بعد أن غرق فى النهر كل أبطال المســرحية، بعد أن ســقطوا فى هاوية حب الذات ، والشــاهد على  

  ذلك صيحات بجماليون فى وجه ناركيسوس قرب نهاية المسرحية قائلاً :

  

يها الشــقى ! آيها الشــقى! كيف أســتطيع الخلاص منك ، أنت الذى أراه أمام وجهى دائماً ، إنى أنحنى على الغدير " أه آ

ــورتك أنت، نعم أنت بزهوك الأجوف وكبريائك وحماقتك   ــر صـ ــورتى ، إنما أبصـ ــى لأرى صـ الراكد فى أغوار نفسـ

ة التى كتـب  ت الخطيئـ ــى . أنـ ل العقيم من نفســ ــطر الجميـ ت الشــ ان    وعمـاك! أنـ ان أن يحمـل وزرهـا،الافتتـ على الفنـ

  )35(بالنفس،الافتتان بالذات".

  

ــاطير الواردة بملحمة الإلياذة لخدمة ودفع عجلة الحدث  ــتخدام كل الأسـ ومن الجدير بالذكر أن توفيق الحكيم نجح فى اسـ

الحصر: نجده يذكر أساطير    الدرامى ، حيث يمكننا ملاحظة ذلك فى ثنايا الحوار  بين الشخصيات ، فعلى سبيل المثال لا

  عشق زيوس لداناى ، وعشق أفروديتى لأدونيس، وعشق أبولون لكليمينى.

  

 
 . 115أحمد شمس الدين الحجاجى ،المرجع السابق،ص   )34(
 .45)،ص1942توفيق الحكيم ، بغماليون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة (  )35(
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ــراع بين أبولون       وفى خلاصـــة الأمر فهذا العمل المســـرحى يمثل الصـــراعات المختلفة التى تتم فى الواقع،مثل الصـ

عه ،وهما طرفان يتصـارعان دوماً ولا حياة  وفينوس أى الصـراع بين الفن والجمال، أو الصـراع بين الصـانع وما تم صـن

لأحدهما دون الآخر. ثم طالعنا مرة أخرى باســتخدام أســطورة " أويديبوس" من خلال تأليفه للعمل المســرحي " أوديب  

ملكاً" وهى الأســطورة التي ذكرها هوميروس في ملحمتيه ،ولكنه ركز عليها بشــدة في ملحمة الأوديســية تحديداً . تلك 

ــطورة   ــري الحـديث عام  الأســ ــبة    1912التي عرفهـا الأدب  المصــ عنـدما قام بترجمتها " فرح أنطون" لتقدم على خشــ

المسـرح . ولكن مع تطور الحياة الثقافية في مصـر لم تعد أسـطورة " أويديبوس " غريبة عن الثقافة المصـرية والعربية،  

يس، من بينها " أويديبوس" مما أدى إلى وخاصـة حين ترجمها "طه حسـين" في إطار ترجمته لسـت مسـرحيات لسـوفوكل

، ثم ظهرت بعد حوالى واحد وعشـــرين عاماً  1949ظهور مســـرحية "مأســـاة أوديب" للأديب "على أحمد باكثير" عام  

  )36( .1970مسرحية " أنت اللي قتلت الوحش " للأديب " على سالم" عام 

  

ــرحى محـا     ــوفوكليس "  حيـث أراد توفيق الحكيم من تـأليف هـذا العمـل المســ كـاة رائعـة المؤلف التراجيـدى الإغريقى ســ

أوديب ملكاً"،حينما إدعى أنه قادر على مناقشــة فكرة لم ترد فى ذهن ســوفوكليس أثناء تأليفه لهذا العمل المســرحى ، ألا  

سرحى وهى فكرة الصراع بين الإنسان والزمن ، وليس الإنسان والآلهة . ويستعرض فى مقدمة حديثه عن هذا العمل الم

أســباب عزوف الأدباء العرب عن نقل المســرح الإغريقى إلى الأدب العربى، رغم الرواية التى تشــير إلى زيارة (إمرأ 

القيس) إلى بلاد الروم ومشـاهدته لمبنى المسـرح الرومانى، وربما مشـاهدته لبعض العروض المسـرحية ، إلا أن ذلك لم  

ذا الفن إلى بلاد العرب أو ح ل هـ ه بنقـ ه.يوح إليـ اس منـ ــطورة     )37(تى الاقتبـ ــتكمـل توفيق الحكيم مفهومـه عن أســ ثم يســ

ــان ليس بمفرده فى هـذا  ــان للإلـه أو القوى الخفيـة، فهو يؤمن أن الإنســ "أويـديبوس "، بـأنهـا تمثـل تحـديـاً من جـانـب الإنســ

على  الكون ، هذا فضـلاً عن إيمانه بعجزه وضـعفه وأخطائه، فهو ليس حراً طليقاً بل يكافح داخل إطار الإرادة الإلهية، و

ذلك فحياة الإنسـان دائماً فى حالة صـراع مع شـىء أكبر منه. وهى فكرة أوردها هوميروس فى ملحمة الإلياذة من خلال 

ــر بدون آلهة ، ولا   ــرة أطراف الحرب الطروادية ، فلا توجد حياة للبشـ ــوير كيفية انقســـام الآلهة إلى فريقين لنصـ تصـ

  ضرورة لوجود الآلهة بدون البشر.

  

فلقد حاول توفيق الحكيم التقريب بين تطور الأدب العربى والأدب الإغريقى من خلال قوله:"ففى العصـر  وعلى أية حال

ــعراء فى أرض اليونان لكان   ــى وحده نجد البحترى قبل المتنبى ، والمتنبى قبل أبى العلاء، فلو غرس هؤلاء الشـ العباسـ

داروس،ولكـان المتنبى الـذى دوى   اجـة العرب) هو بنـ ــنـ ــيوف هو  البحترى (صــ ــليـل الســ ال بصــ ا على مـدى الأجيـ أذاننـ

 
 .  345)، ص 1997،الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان( راسات في النقد الأدبىدأحمد كمال زكي ،  )36(
 . 35)، ص 1993أحمد عتمان ، المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ، الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان( )37(
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هوميروس،ولكان أبو العلاء المعرى هو أيسخولوس". ولكنه فى النهاية يعترف أن هذه الافتراضات أمر يستحيل حدوثه  

ــؤلية   ــطورة "أويديبوس" من وجهة نظره تعد مســ لاختلاف طبيعـة الأدبين،حيـث يعترف أن مجرد محـاولته لمحاكاة أســ

   )38(لما تعرضت له هذه الأسطورة من معالجات فنية وصلت بها إلى أوج الكمال الفنى.بالغة التعقيد، 

   

ورغم المجهود الكبير الذى بذله توفيق الحكيم فى مســرحيته" أوديب ملكاً" وتعديله لبعض تفاصــيل الأحداث الدرامية ،  

ــاعر التراجيدى الإغريقى "   ــرحية الش ــة بعد مقارنتها بمس ــبعاً بالروح الدرامية ، وخاص ــرحياته تش إلا أنها تعد أقل مس

براكســا" الوارد ذكرها فى ملحمة الإلياذة لهوميروس ، ولكنها ظهرت ســوفوكليس". ثم تناول توفيق الحكيم أســطورة " 

اء" ، والتى يناقش   توفانيس الذى يحمل عنوان " برلمان النسـ اعر الكوميدى أرسـ كل أكثر قوة فى العمل المسـرحى للشـ بشـ

هدف منه إنتقاد الرجال فيها  الشـاعر الإغريقى فكرة تولى المرأة مقاليد الحكم وإدارة الدولة،فى إطار سـياسـى كوميدى ال

  السياسيين الذين يتخذون قرارات خاطئة فى البرلمان بعد أن غابت عقولهم نتيجة شرب الخمر. كما فى الأبيات التالية:

  "تقول الأولى عندما تأمرها براكساجورا بوضع إكليل على رأسها ، والتحدث كرجل يخطب فى مجلس الشعب:

  

  خطبة قبل أن أحتسى خمرا؟ً".الأولى:              " كيف ألقى 

  براكساجورا:      " نعم ! تحتسين خمراً".

  براكساجورا:      "فلم إذاً هذا الإكليل ؟".

  براكساجورا:     " أغربى عن وجهى ! هل هذا ما ستفعلين هناك؟" ( أى فى المجلس).

  ".الأولى:            "لماذا لا يشرب الرجال خمراً أثناء اجتماعهم بالمجلس؟

  براكساجورا:     " يشربون ، يالك من بلهاء".

الخمر حتى الثمالة، وإلا فما  الأولى:        "أقســم بأرتميس أنى على يقين من أنهم يفعلون ذلك، بل إنهم يجرعون كئوس

  أن يصنعوا هذا الهراء إن لم يكونو سكارى؟".   بوسعهم كانوا ليخرجوا بمثل هذه القرارات، هل كان

  )39(وما يلية).331(  مسرحية (برلمان النساء) أبيات                                                  

  

فى حين يعرض توفيق الحكيم  من خلال هذه الأســطورة فكرته الشــخصــية عن المرأة بشــكل عام من ناحية، وأولويات  

رأة بالمظهر دون الجوهر، وأنها مخلوق  الحكم من ناحية أخرى،من خلال عرض سـاخر يلقى الضـوء فيه على اهتمام الم

  خادع لا يخدع،وأنه يجب عليها الاهتمام بداخل المنزل وليس خارجه .

 
 .41أحمد عتمان ، المرجع نفسه ، ص   )38(

 (39)Rogers (B),Aristophanes with English Translation, vol iii, The Loeb Classical Library,London(1927).  P12.                                           
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  مثل حوار براكسا مع نساء البرلمان:

  

  " براكسا : نعم أرى أنكن قد قمتن بما ينبغى، فمعكن أردية أزواجكن وعصيهم وأحذيتهم".

  الجارة   : وعقولهم.

  )40(حاجة إلى عقولهم تكفينا أحذيتهم وعصيهم". براكسا : لا ، لسنا فى

ويناقش من خلالها فكرة الصـراع القائم بين "هيرونيموس" قائد الجيش الذى يمثل القوة ،والفيلسـوف الذى يمثل العقل ،  

  وبراكسا زعيمة النساء التى تمثل الأنوثة والجمال، وكيفية تعامل كل منهم مع الآخر.

  

توفيق الحكيم بين حين وأخر بين هذه العناصـر الثلاثة من خلال حوارات متنوعة بين القوة والعقل حيناً  وعلى ذلك يتنقل  

ــح كيفيـة   ــاخر يوضــ ، أو بين العقـل والجمـال حينـاً آخر، بهـدف نقـد المرأة ونقـد الطريقـة التى يـدار بهـا الحكم فى إطـار ســ

سـول وبعض العبارات الوهمية الكاذبة. كما فى حوار بين  سـيطرة حاشـية الحاكم على الحاكم نفسـه من خلال الكلام المع

  قائد الجيش هيرونيموس (القوة)، والفيلسوف (العقل) أثناء إنعقاد مجلس الشعب ، الذي جاء على النحو التالي:

  

  الفيلسوف     : عجباً ! من ذا الذى يمنعنى من إبداء رأيى؟".

  هيرونيموس : أنا.

  فمى وحبس لسانى؟".الفيلسوف    :وما حجتك فى كم 

  هيرونيموس: هذا . ( يشير إلى سيفه).

  الفيلسوف   : آه ! نعم نعم ، حجة دامغة".

  

  " حوار بين الفيلسوف (العقل) ،وبراكسا ( الجسد) فى أثناء إنعقاد المجلس".

  

  براكسا: آه  للفلاسفة! يعترفون لنا معشر النساء بكل فضيلة إلا فضيلة العقل".

  الفيلسوف:     ومن قال لك يا سيدتى أن العقل فضيلة؟".

  براكسا   :      ياللعجب ! أتكفر بالعقل أيها الفيلسوف؟".

  الفيلسوف:    وما فائدته؟ ها أنت قد وصلت إلى الحكم بغير حاجة إليه".

  براكسا :     إن الشعب هو الذى إختارنى للحكم".

 
 . 198)،ص1939توفيق الحكيم ،براكسا أو مشكلة الحكم،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ( )40(
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  دليل على أن الشعب يحسن الاختيار دون أن يلجأ إلى الفيلسوف:   إختيار موفق ،جميل ،وهو 

  العقل ، ولو شاء سوء الطالع أن يرزق الشعب ذرة من العقل لما ظفر باختيارك                 

  )41(لسياسة الدولة".            

  

ــاطير، إذ نرى في أفكار ال  ــعر فكأنما ننتقل إلى الميدان الحقيقي للأسـ ــرين رموز  ومع انتقالنا إلى الشـ ــعراء المعاصـ شـ

الأسـطورة، التي تجعل شـعرهم أكثر ارتباطاً بالمجتمع وقضـاياه، بعد تسـليمهم باسـتخدام كل الأسـاطير الشـعبية دون إنكار  

. ويأتي على رأس هؤلاء الشاعر ( صلاح عبد الصبور ) الذى لم يلتزم فى أغلب الأحيان بخطوط الأسطورة وتفاصيلها  

بالمضــمون والهدف من روايتها،وهو الشــاعر الذى خاطب الإنســان فى كل وقت بطريقة الرمز الأســاســية بقدر التزامه 

  الأسطورية.

  

وتعدا أســـطورتا "أويديبوس و أوديســـيوس"،  من أهم الأســـاطير التى وردت فى شـــعره ،وذلك من خلال اســـتخدامه   

ر البلاد المختلفة، ليحكي حكايات الغربة  لأسطورة السندباد عند العرب ، هذه الشخصية التى جاب بها صلاح عبد الصبو

التى قام بها أوديسـيوس وكأنه يعيد الأفكار الأسـطورية القديمة الوارد ذكرها فى ملاحم هوميروس إلى العصـور الحديثة،  

ولكن مع عرض جديد يتضـمن محاولات تقديم فرص غير تقليدية للتحرر من أعباء الحياة اليومية . فسـندباد صـلاح عبد  

  ر يبحث عن الشعر فى كل ليلة فيرحل ثم يعود من رحلته مع الفجر ،كما فى قوله:الصبو

  

  "فى آخر المساء عاد السندباد ، ليرسى السفن".    

  وفى الصباح يعقد الندمان مجلس الندم".     

  )42(ليسمعوا حكاية الضياع فى بحر العدم".     

  

والفرح والحب والموت ، ولذا اسـتعان  الشـاعر برموز أسـطورية متمثلة فى الحزن  وسـندباد صـلاح عبد الصـبور يشـعر ب

بيهه الأسـطورى،كما   شـخصـيات ورد ذكرها فى ملاحم هوميروس حاول من خلالها فهم الموقف المعاصـر وإذابته فى شـ

  فى قوله على لسان أدونيس موجهاً حديثه إلى أورفيوس:

  "عاشق أتدحرج فى عتمات الجحيم

  ننى أضىءحجراً غير أ  

 
 .133عتمان ،المرجع السابق، صأحمد  )41(
 . 417أحمد كمال زكى ، المرجع السابق، ص )42(
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  إن لى موعداً مع الكاهنات   

  فى سرير الإله القديم  

  كلماتى رياح تهز الحياة  

  )43(وغنائى شرار".  

  

فصــلاح عبد الصــبور كان يؤمن أن اســتخدامه للأســطورة لابد أن يكون بلا قيد ، طالما أن الشــاعر بموهبته قادر على  

ــاطة الطرح ، خوفاً من تعقيد الفكرة التى يلقى    -رأيهفى -تجســـيد أفكاره ، وأن التعبير الأســـطورى   لابد أن يلتزم ببسـ

  الضوء عليها بدلاً من عرضها بشكل مبسط.

  

ثم يأتي من بعده الشاعر ( بدر شاكر السياب ) الذي استعان بأساطير وحكايات ( قابيل وهابيل ) ، ( يأجوج ومأجوج ) ، 

على الأســطورة  فى العصــور الحديثة لانعدام القيم الشــعرية في حياتنا    الالإقب( أويديبوس )، فهو الشــاعر الذي فســر  

ــاعر إلى عالم آخر يحس فيه بالارتياح ــرة ؛ ولغلبة المادة على الروح، لهذا يلجأ الشـ ــوير    الحاضـ ، ولذا عكف على تصـ

ن ضــــمن رموزه  الحياة  على أنها ارتباط الإنســــان برضــــاء الإله لتجنب غضــــبه، بهدف التوصــــل إلى بر النجاة .فم

الأسـطورية اسـتخدامه" للمطر" الذى ينذر بغضـب الإله، ويتوعد الأشـراربالعقاب السـريع ، وهى صـورة ملحمية موروثه  

  منذ عهد ملاحم هوميروس ،حيث ينشد السياب قائلاً:

  

  " أنا أيها الطاغوت مقتحم الرتاج على الغيوب 

  أبصرت يومك وهو يأزف هذه سحب الغروب     

  )44(م فى حفافيها وتنثر فى الدروب".يتوهج الد     

  

  وهو ما يقابل قول هوميروس :

  

  "وأثار ابن كرونوس جلبة شديدة بينهم ، عندما أسقط عليهم من السماء قطرات مطر ممزوجة

  بالدماء ، دليلاً على أنه ينوى إرسال العديد من الأبطال الأقوياء إلى هاديس".  

  ).55-53الإلياذة(  النشيد الحادى عشر ،أبيات                                                

 
 . 340أحمد كمال زكى، المرجع السابق ، ص  )43(
 . 33)،ص1958بدر شاكر السياب ، من رؤيا فوكاى،مطبعة بيروت، بيروت ( )44(
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يوس" الإغريقية ومغامراته الكثيرة  التى قامت  تعان بأسـطورة " أوديسـ وفى  قصـيدته التى تحمل عنوان " أوديس" ، اسـ

  عليها أحداث ملحمة الأوديسيا حيث قال:

  "من أنت من أى الذرى أتيت 

  يا لغة عذراء لا يعرفها سواك  

  ما اسمك .. أى راية حملت أو رميت   

  تسأل ، ألكينوس؟  

  تريد أن تكشف وجه الميت  

  تسأل من أى الذرى أتيت  

  تسأل ما اسمى .. اسمى أنا أوديس 

  أجىء من أرض بلا حدود  

  محمولة فوق ظهر الناس 

  ضعت هنا وضعت مع قصائدى هناك 

  باسوها أنت فى الرعب والي 

  )45(أجهل أن أبقى وأن أعود". 

      

ــورات هوميروس المبدع   ــطورة ،ولكن بدرجات مختلفة ، كلها نابعة عن تص ــعراء محدثون بالأس ــتعان ش وهكذا فقد اس

عيد ) ، ولا نهمل بالذكر(   عيد عقل ) ، ( علي أحمد سـ بيل المثال لا الحصـر ( خليل الحاوي ) ، ( سـ الأول، ومنهم على سـ

كة ) ، ( علي الحلي ) ، ( يوسـف الخال )، الذين اسـتغلوا الأسـطورة كمضـمون يجمع بين الماضـى والحاضـر  نازك الملائ

   فى إطار شعرى راق.

  

والجدير بالذكر أن الأسـطورة وعناصـرها التي جمعت مختلف الشـعوب كانت متعلقة بفكرة الإلهام وربات الشـعر اللائى   

تقبل هذا الإلهام  أحطن هوميروس وملحمته بهالة من التقدير   تطيع أن يسـ والتقديس، بعد اختيارهن له بوصـفه أقدر من يسـ

المتدفق ، والأدب العربي لا يخلوا أيضــا من فكرة الإلهام وربات الشــعر، بل إن الشــعراء المحدثين اعتقدوا أن الشــاعر 

عرض قضـايا الإنسـان وأحاسـيسـه كما ليسـت وظيفته فقط أن ينشـد ما لقنته به ربات الشـعر ، بل اعتقدوا أنهم أنبياء جاءوا ل

  في قول ( علي محمود طه ):

 
 .347)،ص1961بدر شاكر السياب ، أغانى مهيار الدمشقى،مطبعة بيروت ، بيروت( )45(
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       )46( بعصا ساحر وقلب نبي .    هبط الأرض كالشعاع السني                     

   

ــعراء القـدمـاء الـذين كـانوا يهيئون   وهي فكرة تتردد في أعمـال ( أبي العلاء ) الكبيرة ،وفى الروايـات المتعلقـة بكبـار الشــ

لنظم الشـعر ،حتى لا يتم إتهامهم بالإفتعال ، ومن هذه الرويات أن الشـاعر (جرير) إعتاد على أن ينظم شـعره ليلاً أنفسـهم  

، بعد شرب النبيذ ، وأنه قد يعلو سطح إحدى البنايات فيضطجع ويغطى رأسه، وعندئذ تصبح قريحته مهيأه لنظم الشعر.   

ئل: كيف عملك حين تريد أن تنظم الشـعر ؟ فأجاب قائلاً : " أشـرب فى حين تقول رواية أخرى عن (أبو نواس) ، أنه سـ

اط ، وهزتنى الأريحية ".  عر، وقد داخلنى النشـ اً بين الصـاحى والسـكران ، صـنعت الشـ حتى إذا كنت أطيب ما أكون نفسـ

  كما  فى نصح (أبو تمام ) لتلميذه البحترى :

  

     )47(ظمه فإن الشهوة نعم المعين " . " واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن ن       

  

والفكرة ذاتها نجدها في معارضــات ( أحمد شــوقي ) ،وكذا فى أعمال ( محمود حســن إســماعيل ) ،وفى أعمال  شــاعراً  

مثل (نزار قباني )، الذى يعد من أشـهر شـعراء العصـر الحديث ، اعتقد بوجود الإلهام وربات الشـعر ، وخاصـة بعد أن  

، فأعاد إلى الأذهان ذات    1944وعة شـــعرية بعنوان يؤكد هذا الإعتقاد هو:( قالت لي الســـمراء ) عام  صـــدرت له مجم

  الفكرة التي ابتدعها هوميروس منذ ثلاثة آلاف عام حينما قال :

  

  " غن لي يا ربة الشعر عن غضبة أخيليوس بن بيليوس المدمرة ".               

  ) . 1النشيد الأول بيت رقم(                                                                                   

  

يتجزأ من واقعنا الذي نعيش فيه إذ أن    وفى الختام نرى أن الأســاطير وفكرة الإلهام في الشــعر اليوناني هي الآن جزء لا

  عامل الحضارة والأبواب المفتوحة صارت مدعمة لفكرة التطور الذي يسعى إليه الأدب العربي الحديث . 

 

 

 

   

 
 . 235أحمد كمال زكى ،المرجع السابق ، ص )46(
 . 136)،ص 1925ابن رشيق ، العمدة ، مطبعة هندية ، القاهرة( )47(
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